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لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يحيد رجل 1 
وأعيق فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. | القاء الشر.. 
ولكن ر أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل ٠‏ واستحق | 1 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقعه غليه إذارة اكتظ مطار( روما ) بالمركة . إثر وصول إححدى الطائرات 
الخابرات :العامة لقب جل المستحيل) ؛ 0 القادمة إليه . من منطقة الشرق الأوسط . ونشط رجال الجوازات 
: والجمارك الإتطالين» نباء إجراءات الركاب : ووسط كل هذا 
د. نبيل فاروق الحم ذن احبركة»» كانت ا بارمة اليه لادرة الجمال : 
3 تلفت حوشا فى هدوء . وهى تنفث دخان سيجارة ملؤتة رفيعة , 
| استقرت فى أناقة بين سبّابتها ووسطاها . وهى ترفعها ماين 
تحظة وأخرى : لتدسسها بين شفتيها الجميلنين ؛ فى هدوء . ولقة .. 
كانت تلك الفتاة بلا مبالغفة ‏ تحط أنظار روا المطار 
جمبعهي . ونستطيع أن نقول إن مانا الفثّان : وعينيها 
الداعستين .قد ساعداها عل إتباء إجراءاتبا لق سرعة ؛ ومغادرة 
النطقة الجمركية إلى ساحة المطار . حيث ذارت بعينيها فى أرجاء 
المكان : وكأنها تبحث عن شخص ما .. 
اليطل بحنها؛ إذ تقدّم إلبها رجل ضخم الجدة. غريض 
. الصدر والمنكبين. له أنف أفطسء وذقن عريضة: وعينان 
| ضيقتان مقاريعان .. 


5 ع 


كان ذلك العاقض الواضح بين جماها الصارخ و امعد 
الواضحة مثار انتباه الجميع : إلا أن أحدهم لم يستمع إلى تلك 
اعارة »الى نطق بها الج فى صوات عاقت أجل + 

إيطاليا تحب بالزائرين يا ستيوريةظ ٠‏ 

رفعت الفتاة عينيها إليه فى هدوء , وأجابت بإيطالية سليمة : 

وغناصة من جاء من الشرق الأوسط . 


ضخمة . غير منتظمة : وأجاب : 
ب ليس كلهم يا سنيوريتا : 


لو أن أسد اشترفين استمسم إلى هذا الحوار : لأبقن على | 


الفور أنه من الحديث الشفرى . الدى يساعد طرفين لم يلطيا 
عه يعد ذلك أن اسعدار الرجل الضخم : وانيه من فوره 
إلى سيارة حخراء أنيقة ؛ واتخذ مقعد السائق » فى حين تبعته 
الحبساء فى هدوء : ويدوك تبادل كلمة أخرى زائدة ٠‏ 
وانتظرت حتى وضع أحد العاملين حقائيها فى السيارة » م 


, اقلم ات الايطالية : جعلته ينحنى شاف احترام | - . 
منصعه كهية من ٍ 1 : 4 استقرت هى فى | الكبر من نافذة السيارة ؛ وقال لل عيشونة » موحيها دين إلى 
هديد . ويسرع فح ياب السيارة » حيتت رجلين فل مغل ضضاعته : 
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. 


المقعد الخلفى . ووضعت إحدى ساقيها فرق الأخرى ؛ , 


وقالت للرجل , وهو ينطلق بالسيارة : 


هل أصبح ( جروشو ) الأب الروحى الجديد لكم ؟ 
أجايها الرجل : وهو يُولى الطريق اههامه : 
ع لايا منيوزيعا ... ( دون كارلو ) هو الزعم الحقيقى 


٠ :‏ ل(المافيا): ولكن سنيور ( جروشو ) هو الرأس امرك لها . 
ابتسم الرجل ابتسامة كشفت عن صف من أسناث ١‏ 


ابسمت الفتاة فى سخرية . وقالت.؛: 
نبا لتعنتكم هذا يا رجال ( المافيا ) .. أنم تعلمون أن 


دون كارلوعلا يصلح لقيادة المنظمة ؛ وأن ( جروشو مائيالي) 


هو الزعم الحقيقى , ولكدكم تصرون على الاحتفساظ 
بالزعامة , ولو صوريًا » لعائلة ( دون ريكاردو ) . 

هر الرجل كنغيه ل لامبالاة . وغمهم : 

# ليس هذا من شأل ها ستيررينا . 

تأمّلت ملاح الغليظة لحظة , فى هرآة السيارة , ثم هرت 


٠‏ كيبا بدورها : واستغرقت مع أنفاس سيجارتها . والسيارة 


تقطع بها شوارع ( زوم ع المزدحمة ٠‏ حتى ترقت أخيرًا فى 
ضاحية هادئة , أمام قصر ضخم أنيق , وأخرج السائق رأسه 


الستبوريا النى ينعظرها السيور ( جروشو ) ٠.‏ 
فت الرجلاث بوابة القصر . واندفعت اليارة » وسط. | 
حديقة ضخمة . حتى توقفت مرّة أخرى أمام باب القصر ». | 
حيث امتقبلها رجلان ,كان أحدهماز جروشوماتيالى ) وهو | 
وسم الملا ؛ ممشوق القامة » بن الشعرء له عيبان | 
خضراوان ٠‏ وشارب أنيق. والآخر رزدوك كارلر)؛ العنين ْ 
القامة . واسع الفم . ضيّق العينين » عريض اغبية . معد | 
الشهر كليفه .. ظ 
هبطت الفناة من السيازة فى عظمة , ولاحظت ذلك | 
الانييار : الذى بدا واضحًا فى ملاح ر دون كارلو ) : ولكنبا 
تمنعله . وهى د يدها إلى ( جروشو  ٠‏ قائلة : 
- # اهاقد التقينا مزة أخرى يا منيور ( جروكو ). | | 
أزاح ١‏ جروشر) خملة ذهية ناعمة من شعره . وم | 


يده الأخرى يضافخها فى هدوء . وهو يقول : 1 


- مدق ريك دائقا يا سعوريظ ٠‏ 0 , 
أسرع ز دوت كارلو ) بلتقط كت الحسناء » وانحنى يفبلها 
فى رشاقة . ثم رفع عينبة إلى وجبهها الفائن.؛ وابعسامت؟ | 
العذبة » وهو يقول ل هيام : 
5" 
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من ذا الذى لا تسعده مقابلة فاتنة مظلك يا سنيورينا ..؟ 
ابتسمت . وهى تقول فى هدوء . ولقة : 
ع “فى (سونيا) يا ردوت كارلوع .. رمونيا جراهام). 
ا ا 
وقف ز جروشو ماتيالى ) يجرع كأسه , فى ححجرة المكتب 
الفاخرة بالقصر , ويعطلع فى هدوء إلى ز دون كارلو ) :الى 
بدا كشاب مزاهق.. وهو يولى ( سونيا ) اهتامًا زائدا . 
وكأنما أسره جماها الساحر .. ثم م يلبث ( جروشو ) أن شعر 
بالضجر . من هذا الأسلوب الممجوج . الذى يتحدث به 
( دون كارلو ؛ ؛ فقال فى هدوء : 
أفازلت تساءلين عن سبب طلبنا للك بالذات ؛ من 


وسط أفراد ز الموساد يا عزيزق ز سونيا ) ؟ 


أدارت زر سونيا ) عينيها العليتين إليه : وقالت فى برود : 
س إلتى أنعظر الجواب يا سنيور ( جروقو ) : 
تضاقت عينا رز جروشو ؛ . وهو يقول ل بطء . 
الجواب هو عدوّنا المشترك ‏ أدهم صبرى )يار سونيا) . 
برقت عينا (سونيا ) ببريق شرس ؛ وارتسمت على شفتييا 


الجميلين ابتسامة وحشية: أنبأت عن طبيعتها الحقة: وهى تغمغم: 
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( أدهى صبري , ؟!.. وما شانك بدياز جروشو ) ؟ 
جرع (جروشو) ما تبقى من كأسه دفعة واحدة. وأجاب: | 


- كيف تسألين هذا السؤال يا (سونيا)؟.. لقد تلقى كل | 
منًا هزيمة نكراء . على يد ضابط اتقابرات المصرى الشيطان ْ 
هذا فى (لاريدو) 7" . وتسبب فى مقعل زعيمى (دوك | 
ريكاردو ). وف إبعادك عن الولايات المتحدة لفترة طويلة . ٠‏ 


غبغمت ( مونيا ) ل عنق : 
هل تظسى أنسى هذا يار جروشو ) ؟ 
لوح رو جروشو) بقبضته . وقال : 


لقند أقسمت أنا ؛ أمام جنة ر دون ريكاردو ) : أن ظ 


أنهم من ذلك الشيطان يا ر سونيا ) : ولو كان ذلك آخر | 
ماأفعله فى حياق . 

ثم أردف . وهر يماول اسععادة هدرله : 

ولقد أعدذت خطة مخكمة + لاتقبل الفشل . 


سألنه ر سونيا ) فى عصيّة . وكأنها تضيق تمحاولة غيرها | 


اثبل من رز أدهم ) 


زه راجع قصة رز أبراب المحم ) .. المغامرة رقم 15 ..١‏ 


كت 


000 


| (*) زاججع قصةر حلقاء الشر ) 
لود ليد و 


وها شال أنا اذن ؟ 

ام ر جروشور ؛ . وهو يقول : 

أنت أكثر من يعرف ( أدهم صبرى ) يا عزيزق . 
وستعاوننا معرفتك به كثيرًا فى القضاء عليه 

بدت عيبا ( سونيا ) باردتين كالطج . وهى تقول : 

- لاتتوقع أن تحصل منّى على معلومة واحدة . قبل أن. 
أعرف خطتك بالغميل يا ( جروشو ) . 

ابسم ر جروشو ‏ ؛ وقال : 

هذا ما توقّمعه يا , سوليا ). 

ثم أعذ بصب لنفسه كأما أخرى +وهر يقول : 

أنت تعرفين طبعًا أن الشقيق الوحيد ل أدهم صيرى ) . 

هو الدكمور رز أحمد صيرى ) . جرّاح المخ والأعصاب 


ظ سر 1 واللى استضافته ججامعة ( روما ) أعيرًا . لالقاء 
غهدة محاضرات. بها . 


غمغمت ( سوليا ) ل هدوء : 

أعلم ذلك . 

ثم أردفت فى سضرية : 

هل تتوى اختطافه مرة ثانية (*) ؟ 

.. الفامرة رقم 17 . 


ابم ر جروشو ) فى دهاء » وقال : . 
لن نحتاج إلى ذلك يا و سولها ). . 7 الف 1-1 
100 1 0 علينا إلا 
بيالام 00 033 0١0000‏ يفار وى الدين . شن لبو لوست ودار 
: | القابرات العامة المصية . وهر يقتحم حجرة ( أدهم ) 
بالأدارة : 
هل فرأت اخبر المدشور عن شقيقك ‏ لى جرائد الصباج 
يار أدهم ) ؟ 
التغت ( أدهم صيرى ) . و ( منى توفيق ) إلى ( قدرى)؛ 
وابعسماء فى حين واصل هر ححديثه الحماسى ؛ 
ْ ستقم له جامعة ( روما ) حفلا خاصًا .. وستسدحه فيه 
أكبر رسام علمى ل إيطاليا كلها .. هذا رالع يا( أدهم ) .. 
إنه فخر لكل مصرى . 
ضحكت (منى ) لأسلوب (قدرى ) : فى حين قال (أذهم ) 
ل هدوع : 
أعلم ذلك يار قدرى ) . 
هتف ( قدرى ) ضاحكًا . وهو يفلد أسلوب ( أدهم ) : 
ول ١‏ 


0 
ع« 
فوا 


0 0 
كت 
ل 


ص روس سم 
: | 


ور المافيا ) ؟! 


ب يالك من رجل !! أعلم ذلك يا( قدرى ) .. هذه ا ابعسم ( أدهم ع , وقال لل هدوء : 


العبارة لاتكفى ياصديقى ؛ لابدٌ أن نرسل له تببية خاصة . 1 اطمئن يا صديقى ؛ سأذهب مسكرًا . ولن يجح 
ابعسم ( أدهم ) فى خبث :"وقال : ٍ أخدهي فى تعرّق . ش 
: : دق اليد 1 
لدى ماهو أفضل ياصديقى بدلين - ١‏ ثم أردف فى مرح : 
ثم أردف فى هدرء : ولقد حصلت عل إجازة خاصة هذا الفرض . 
مأحضر الحفل ببفنى : آُ ساد الصمت ليظة ؛ ثم هف ( قدرى ) : 


زفرت ( مسى ) فى ضيق , لى حين انسعت عيبا ز قدرى ) اق هذه الخحالة سأرافقك إلى سباك . 
دهشة ؛ وهف : 2 ا صاحت ( منى ) فى حزم : 

تحضر الحفل ؟!.. هل جندت ؟.. إيطاليا بالذات 0 - وأناايصضًا. 
منظورة عليك يار أدهم ع .. فكل وغد من رجال ( المافيا ) ١‏ عقد رادهمع حاجبيه . رقال. 
هال عفظ مررتك عن ظهر فقسا وهم علموت ال عاد 1 ١‏ اا لسن ارى واعزا لةلن .. 


بالتخلّص منك . | قال قدرىع فق عناد : : : 
قالت ز منى ) : ١1‏ سإقتى ل أحصل عل إجازَةصَذْ زمن طويل ., وهَلبه فرصة 
هذا ما أحاول إقناعة به منذ ساعة كاملة . | >سدالة . 
لوح ر أدهم ) بكفه فى لامبالاة . وقال : ! فالت ر هنى ) : 

م ال وأنا أيها . 

الوسام ٠‏ ولن أتردّد لل تلبية دعوته .. عاد الصمت ينيم لحظة ثم هر ر أدهم ع كيه , وقال : 

هتف ( قدرى ) : 


١8 
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حبسمًا .. ماخَميا تريدات ذلك : 

فى تلك اللحظة اشترك صوت جديد فى الحوار : يقول : 

أنا أيضًا سأرافقك بار أدهم ) 

أدار الجبيع عيوبم إلى مصدر الصوت ؛ ثم ضحك 
( أدهم ؛ فى مرح » وقال : 

مرحيّا بك ياصديفى ( حازم ) ؛ ولكن هذا 
سيدكرلى برحيلات الجامعة . 

ابعسم رز حازم ) ل هدوء ؛ وقال : 

لن تككون رحلة بالنسبة لى أنا : 

ثم اكنست ملامحه بالجدية » وهو يردف : 

لقد كلّفنى السيد المدير مرافقتك لحمايتك . 


غمغم ( أدهم ) ل ذهشة : 


هر ر حازم ) كيه : وقال : 


إنا أوآمر المدير . 


أطلق ر أدهم ) ضحكة مرحة غالية ٠‏ وقال :+ 
سيكون ذلك مممًا يارفاق ؛ فلأول مرّة فى عياق 


سأسافر تحت الحماية . 


5 


ثم أردف لى تخابث : 
وأعتقد أنا سعكرن رحلة مغيرة , 
4 8 

جلست ( سونيا جراهام ) لى فوب استحمام أنيق . فوق 
مقعد من القماش . أمام حوض السباحة الخاص فى قصر 
( دون كارلو ) ؛ وابتسمت فق سخرية ؛ وهى تستمع ل 
لامبالاة إلى عبارات الغزل . التى يلقيها غلى مسامعها ( دون 
كارلو ) ؛ كمراهق صغير . حتى اقترب منها ( جروشو ) ٠‏ 
وقال فى هدوم : 

أعتقد أن حفل الصيد سييدأ عما قريب يا( سونيا) . 

الفعت إليه , وسألنه لى اهتآم : 

هل وملت الفريسة ؟ 

مط شفنيه . وقال : 

لست أدرى .. ولكن الطائرة التى وصلت منذ قليل 
من القاهرة , كانت تضم أربعة أشخاص » تعر ف أحد رجالنا 
عل الفتاة الوحيدة يينهم . وهو يؤكد أنها رفيقة ذلك الشيطان 
اللصرى . 

تبضيت ( سونيا ) و 
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- إنله يصاحيا ولاشك .. لابِذ أن أراهفم 
يار جروشو ). 

الغط ( جروشو ) من سترته عدذًا 
الفوتوغرافية : ناوا إياها , وهو يقول : 

لقد نوقّمت ذلك يار سونيا ) , فأمرت رجالى بالتقاط 
بعض الصرر و .. 

اختطفث (اسويا )لفون من يده + وماتايا ل هفة ؛ 
وهى تقول : 

نعم .. إنها رفيقته الدائمة . وهذا الوسم ضابط 
مخابرات مصرى . يدعى ( حازم عبد الله ) .. أما البدين فهو 
( قدرى ) .. أبرع مزؤرى العلم على الإطلاق . ونحن تسد 
اغخابرات المصرية عليه . ش 

ثم برقت عيناها : وهى تشير إلى الرابع : قائلة : 

أما هذا الأشقر ذو اللّحية ؛ فهر ( أدهم صبرى ) 
وللاشك .. 

تأمّل ( دون كارلو ) صورة الأشقر ؛ وغمغم فى شلك : 

معذرة باعزيزق ( سونيا ) ٠‏ ولكنه لايشبه صورة 
( أدهم هذا قط : 

قالت ر سونيا) ل اطالية.: 

14 


من الصور 


/ 8 
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ساصة يار دون كارلو ) .. إننى أتعرّف ر أدهم 
صيرى ) , مهما بلغ إتقان تكره . 

غمغم ( جروشر ) فى هدوء . وكأنه يشرح الأمر 
لردون كارلو ) : 

هذا الرجل أستاذ فى فن الشكر يار دوك ) . 

هزر دون كارلو ) كتفيه . وغمغم فى استسلام : 

ححسثا .. هادمتا تؤكدان ذلك . 

أعادت ( سونا ) الصور إلى ( جروشو ). وهى 
تخبهم : 

إذن فقد جاء ( أدهم ) بغريقه كله هذه المرّة . 

أومأ ( جروشو ) برأسه . وقال : 

هذا يخالف ماتوقعنا يار سونيا ) .. افمدل غرفنا بآمر 
الدعوة : التى أرسلها إليه شقيقه . ونمن متأكدون انا من 
قدو فيه مسكرًا .. ولكدنا لم نتوقّع حفبة من رجال اغغابرات 
المصرية . 

ابتسصت '(اسونيا ) ابتشافة شرسة . لاتناسب ملامحها 
الرقيقة الجميلة . وهى تقول فى هدوء مخيف : 

- أعتقد أن ذلك نيجعدنا ندل الخطنة فلك 
يار جروشو ). 

عقد ر جروشو ) حاجيه . وهو يسأها فى قلق : 
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هاذا تعنين يار سونيا) ؟ 
أجبابيه لى هدوء : 
أغنى أننا لن نقدم على قعل ( أدهم صبرى ) مباشرة ؛ 
بل ستلهر بتعذيبه قليلا . 
شعر رز دون كارلو ) بالخوف من.( سوئياع). رهى 
تتحدث بهذا الأسلرب :فى حين غمغم ( جروشر ) : 
ل أفهم بعد . 
ضحكت ( سونيا ) فى عصيّة : وقالت : 
لقد كباقد أعددنا لهأسلرب ( مد الأسود):الذى 
يعتمد عل إصابة الفريسة بغتة .و بفرة .. أماالآت يحل ليان 
أمارس معه أسلتوب رصيد التعالب ) ؛ الذى يقوم على إتباك 
الفريسة أُوٌلَا . 
جاء دور ر دون كارلو ) هذه المرة ليسأل : 
هاذًا تعدين م 
أجابته فى هدوء : 
أغنى أنسى لن أقمل بر أدهم صيرى ) . قبل أن أطيح 
برفاقه كلهم . 
ثم أردفت فى قسوة : 
0 


اسه اعد --. 


ا ا ب اللتتا لت 2 022222 


مبزفن ةس تب :اأسبصة نمس سس سسكية 


ص ا وه 


“79# الضحيّة الأولى .. 


صاح الدكتور ر أحمد صيرى ‏ فى مرح ؛ وهو يصافح 
شقيفه ( أدهم ) : 
( أدهم ‏ !!.. كيف الك يا شقيقى العزيز ؟.. هل 
تعلم أننى لم أكن لأغرفك لولا صوتك ؟.. لقد كدت أنسى 
ملاعيك الأصلية يا عزيرى . 
ضافح رز أدهم : أخاه فى حرارة ‏ وهو يقول : 
كيف الك أنت .يا ر أحمداع .. لقد أوحشعى كثيرًا 
يا شقيقى الوجيد ش 
استدار الدكعررر أحمد )إلى رفاق ( أدهم ) البلالة ٠‏ وقال 
فل عرح : 
ب حاو لوا أن متعوة من التبور هذه المرّة يا سادة . 
ابتسمت ( منى ) ؛ وقالت : 
د هذاءها نض إليه يا كور زر أهدع . 
ثم دارت بعيبيا فى أنماء الجساح الفاخر .قبل أن ترداف : 
1" 


اب 2 


يبدو أنبم ييطونك برعاية فائقة يا د كعرر ر أجدم . ' 


ضحك الدكتور ر أحمد ) . وهو يقول : 

لاتيعل هذا يندععك يا عزيزق .. إنى أدفع نفقات 
الإقامة من جيمى الخاص . 

حخاولت ( منى ) أن تقلير قيمة اسعجار مثل هذا الجباح 
الفاخر . لى أرق فنادق ر روما ) . ثم لم تبد أمامها سوى أن 
تفمغم ل البهار : 

ح يا إلهى !!.. 

أطلق زر قدرى ع ضحكة مرحة مملجلة كمادته ؛ وهتف 
وهو يلوح يكلّه ى اغواء : 

ذعيدا من الأثاث الفاخر يا عزيزق .: المهم أن كرون 
وجبات الطعام هنا دسمة بما يكفى .. فأنا أتضوّر جوغا ء 
وتطالب معد ب.... 

لم يكمل ز قدرى ) عبارته .. 

يكملها لسبب قوى . دفعه لإيصاها بصرخة ألم قويّة .. 

وكان هذا السبب هو رصاصة .. 

رصاصة اخترقت زجاج نافذة الماح الفاخر يفمة ٠‏ 
وأضابت كه . التى يَلوّح بها فى الهواء .. 
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رصاصة ارقت زجاح ناقذة الماح القاغر بفعة ٠‏ 
وأصابت كقه . التى يلوّح بيا فى الهواء ... 


رصاصة غادرة ؛ أعلنت بدء عملية المصيد .. 

عييد العالب .. 

صرخ ( قدرى ) + وكفه تتبشم إثسر الرصاصة ء 
وصرخت ( منى ) حينا تاثرت الدماء من كف ( قدرى ) 
امخطّمة على وجهها . وتراجع الدكتور ز أخمد ) فى ذهول ؛ 
وانترع ز حازم ) مسدسه . واستدار فى سرعة تواجه النائدة 
الخلمة .. أما رز أدهى ) فقد اختفى بغتة من الماح .. 

م بضع كعادته جرعا من الثانية .. فلم .تكد الرصاصة 
تخترق النافذة , وعبظم كف( قدرى ) . حتى كانت غيناه قد 
حددتا مصدرها, وكان عقله قد قَرّر ما عليه أن يفعل , 
واندفع جده تفيل القرار .. 

م يستقل المصعد هبوطا .. 

هبط الظوابق الستة كالصاروخ ٠‏ وأثار الفزع فى مبو 


الفندق , وهو يندقع خارجه . ويعبر الطريق الوامع .وسط - | 


رهط من اليارات » ُ بذا كالطير اجام ؛ وهو يقفر 
درجات سُلَّم العمارة المقابلة » صاعذا إلى سطحها .. 


لم تستغرق مبادرته هذه أكثر من نصف الدقيقة ٠‏ حتى أن 
الرجل الذى أطلق الرضاصة ٠‏ لم يكن قد انتبى من حل أجزاء 
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بندقيته وإخفائها فى حقيبتها الخاصمّة بعد . حينا و جد أمامة 
( أدهم صيرى ) .. 

اتسعت غيدا رجل ( المافيا ) فى ذهول . وهو يعدّق فى وجه 
أذهم ) : وغمغم وهو يتراجع فى ذعر : 

يا للغيطان !! 

م يكد ينطق بعلك الكلمة , حتى كانت قبضة ( أذهم ) 
تبوى على فكه . زتبشم أسنانه الأمامية , وأعقبتها قبضعه 
الأخترى , لنخوص ف معدة الرجل , ثم عادت الأول تحظّم 
أئفه .. 

لؤئت الدماء وجنه رجل ( المافيا ) . ودارت به الأرض .. 
وبل إليه أن الظلام يحل فى سرغة . وأنالموت يسم فى وجهه 
بسخرية .. و جمدت الدماء ل عروقه حينا سأله( أدهم )ف 
غضب وصرامة : 

من أرسلك *.. ولماذا أقدمت عل هذه الفعلة الحقيرة ؟ 

فى ظرواك أخمرى كان من المستحيل التزاع اعشراف 
واحد , من بين شفتى قاتل محتراف , ينتمى إلى منظمة إجرامية 
دولية مثل ( المافيا ) .. ولككنه أمام قوة ( أدهم ) وصرامته ' 
نسبى من يكون . ووجد نفسه متف فى ضراعة : 


ناا 


الرحمة !! إنتى أنفذ أوامر سنبور ( جروشو ) : 
عقد ( أدهم ) حاجبيه : وقال ل رم : 
هل تقصد ( جروشو ماتيالى ) ؟ 
هنف الرجل فى تومل : 
تعمم .نعم .. إنه هو 
قال ( أدهم ) في غضب : 
ع وهل اعددت إطاعة أوامر القعل هكذا :ودون ساقشة . 
بدا الرجل متبارا » وهو يغمهم : 
ليس قتلا يا منيور .. الرحمة !! لقد أصرنى سنيور 
وجروشوع يتحطم يد البدين :. تحطيمها فقط .. أقسم لك . 
يم الصمت وهلة . . ثم جاء صوت ز أدهم ) بارذا كاللج . 
قامبًا كالفولاذ . وهو يقول : 
ميدفع زعيماك ر جيروشو ) الشمن .. وسأجعله يندم 
عل أوامره هذه . 


.. أنا أنقُذ أوامرة فحسب . 


2 28 
مستوس ون ال 2 نانعزريا 0 
اخطّمة 0 أدهم) ٠‏ وقال : 


اكلا 


١ 
ظ‎ 
ظ‎ 


هل أنت واثق من أنه قال : إن ( جروشو مائيالى )هر 
الذى أمره بفعل ذلك ؟ 

أجابه ز أدهم ) لى برود : 

شام القة . 

مط ( ماستوريالى ) شفتيه . وقال : 

إنه يدّعى أنه لم يفعل . وبع على أنك أنت طلبت منه 
أن يدعي ذلك , بعد أن حطّمت وجهه . 

'غيغم ر أدهم ) : 

كنت أتوقع ذلك . 

تطلّع المفعش الإبطالى فى عينى ( أذهم ) لحظة . ثم هر 
كيد . وقال : 

إنها ليست جريمة قعل على أيّة حال . وأى محام بارع 
يمكنه أن يقصر عقوبتها على ثلاث سنوات على الأكثر 

مأله ‏ أدهم ) فى هدوء : 

باافبة لمن ؟ 

عقد المفش حاجيه : وهو يسأله : 

ح هاذا تعبى ؟ 

ترؤدت نرة حادّة فى صرت ر أدهم )» وهو يقول : 
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ب أننى من مبحصل على هذة العقوية ؟.. ذلك الرغد » 
أم ( جروشو ماليالى ) نفسه ؟ 

اعتقن وجه المفتش ؛ وفال ل غضب : 

تنا لك !! ألا تعلم من هو ( جبروشو مانيالى ) ؟ 

أجابه ر أدهم ) فى جدّة : 

أعلي أنه وغد يتزعُم عصابات ( المافيا ) + التى تعيث 
فاذًا إل الارض . 

هنف المفعش ف عضب : : 

لن يمكددلك إإثيات حر ف واد من هذا ء ولا حتى ما يتعلق 
بإصداره أمر تحطم يد صديقك .. ستجد عشرات الشهود 
يؤكدون أنه لم يلعق بالفاعل أبذا » وان يبرو الرجل نفسه على 
تكرار ذلك الاعتراف . الذى تقول إنه ألقاه على مسامعلك . 
وستجد كل مايتمناه أى ممام .. شهود ء أذلّة . تذاكر 
طائرات : كل ما يكفى ابفى الثهمة عن ( جروشو مالياق ) . 

قال ر أدهم ) لى برود : 

ولكك تعلم أنه المسئول . 

لوح المفتش بكفيه فى ذُعر » وهتف : 


أنا لا أعلم شيئًا .. ايس من عق أن أعلم .. الأدلة" 


:... وحدها هى الى‎ ٠ 
لون‎ 


قاطعه ( أدهم ) ل جذّة : 

حسنًا .. سا .. لقد اعتدات ذلك . 

ثم أردف .فى صرامة : 

ب ولكنك ستحقق مع ر جروشو ) .. أليس كذلك ؟ 

زفر المفعش ل ضيق ٠‏ وقال : 

هادمت تتّهمه . فسأضطر إلى التحقيق معه . ولكن 
لاتترقع أن .... 

قاطعه ( أدهم ) لل هدوء : 

أريد ميك فقط أن تبلغه رسالة . 

تطلّع المفتش إلى ( أدهم ) ل دهشة . وغمغم ؛ 

رسالة ؟] 

عاذ صوت ( أدهم ) يكتسب برودة اللج . وقسرة 
الفرلاذ : وهو يقول : 

نعم ... أبلله أن ز أدهم صيرى )هنا . وهو أن يغفر له 


ذاه لك يفقره أبنة". 
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َك 


يم السمت والوجوم فى جاح الدكتور ( أحمد صبرى ) 
طريلا » قبل أن تعهّد ز منى ) وتريت على كف ( قدرى ) 
السليمة : رتفمغم فى إشفاق : 

مكنك أت تشكر الله ر سبحانه وتعالى ) + لأن هذه 
الرصاصة لم تقطلك ( يا قدرى ) . 

حاول ( قدرى ) أن يسم . ولكنه عجز تمامًا , وهو 
يعمغم ل ألم : 

هن قال للك إنها لم تقطنى يا ( مني ) ؟ 

ثم رفع كه المصابة أفام وجهه . وأردف فى حزن : 

لقد فقدت سلاعى الوحيد ف الحياة يا رز منى ) . 

ازدرد الدكتور ( أند ) لعابه فى صعوبة . وقال فى صرت 
خافت : 
لقد تقدم علم الجراحة كثيرا يا صديقى . وستعود 
كفك إلى طيعتها بإذن الله . 


و 


(جروشوماتانى ع ؟ 


ابتسم ( قدرى ؛ ابسامة مرغة . وقال : 

دغتا لا مخدغ أنفسا يا دكتور ر أحمد 4 إت هذه 
الكف التى أبدعت أعظم تحف العروير فى المالم ٠‏ آن تعود أبذا 
إلى طبيعتها .. ذعنا نعترف أنى لم أغذ أبرع مزؤرى العالم . 

كان .ر أدهم ع يقفه صامنًا : عاقذا حاجييه مشيّكًا كقبه 
خلف ظييرة . و لكنه قال لى هذه اللحظة ؛: 

كل شىء يعود بالإرادة يا ( قدرى ) . 

رفع (قدرى ) عيديه إليه فى حزان . وغمغم : 

هل تعتقد ذلك حقايا ر أذهم ) ؟ 

أجابه ر أدهم ) لى حزم : 

إنتى أومن به يا ر قدرى ) . 

سأله ر حازم ) فى قلق : 

أما زلت تفكر فى الانتقام يا ر أدهم ) ؟ 

نظر إليه ( أدهم ) لحظة فى صمت . ثم أجابه فى هدوع : 

ليس قبل أن أعرف من ثواجه يا ر حازم ) . 

عقدت ( مبى ) حاجييها ؛ وهى تسأله ل دهدة : 5 

- ام تفسسل إنها ( الافيسا ) . تحت زعامسة 


ا 


أجاب ر أدهم ) لى هدوء : 
ع ليس وحده يا ز منى ) .. 
ثم أردف ؛ وعيداه تشردان بعيذا : 


٠‏ دالمًا فى سييل القضاء على كل هوهية فى أجهزة الخابرات 
العرية . 


- لقد قال ذلك الوغد . الذى خطّمت وجهه : إن ممغمت ( منى ). وقد بدأ الحماس يلل إلى قليها : 
أوامره كانت تقضنى بعحطم يد ( قدرى ) فقط .. وهذا يعنى ٠س‏ هل تفكر فى شخص بالذات ؟ ١‏ 


صمت ( أدهم ) لحظة . وأجاب + 

) نعم يار سى ) .. أفكبر فى عضو ( الموساد‎ ١ 

الوحيد ٠‏ الذى يمكنه تعرفي مهما بلغ تمكرى . والذى ييزى 

! القغل والدمار ٠‏ وعبد لذّة فى تعريب الآخرين عرد الصول 

على الإحساس بالغوق . 

تيافل ( حازم ) , و زاقدرى) , و (رسى ) نظرات 
الكثير : ثم غمغيت ( متى ) : 

اهل تعنى ... ؟ 

قاطعها ر أدهم ) لى هدوء : 

ختنمميا عزيرنى .. أغسى أفسى ( الوساد.) الفامة 

الشرسة .. أغنى ( سونيا جراهام ) . 


لبا ليا لا 


« نعم أنت يا ( سونيا ).. أنت المسئولة عن كل هذاء 5 


أن الشخص الذى أمره بذلك يعرف من هو ر قدرى ) ٠‏ 
ويعرف الكثير عن موهبتة وبراعته فى التزوير ٠‏ وهذالا يتئى 
ل ( جروشو مانيانى ) . مهما بلغت قرة ( المافيا ) . 

غمغم ( حازم ) : وقد بدأ يفهم ما يقصده ( أدهم ) : 

- ماذا تعنى ؟ 

تابع ر أدهم ) : 

أغمى أن شخصنًا آخر يعاون ( المافيا ) هذه المرّة 
يا ( حازم ) .. شخهنًا يبعمى إلى ( الموساد ) بالذات . 

هتف الدكترر ر أحقد ع ل دهشة : 

-2 الوساف + ؟! 

أومأ و أدهم ) برأمه إِببابًا . وقال : 

نعم يا أخى .. ( الموساد ) ... جهاز اتخابرات الوحيد 
فى العالم . الذى يمه دائمًا أن تظل دولته متفوقة غل كل 

بش 
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قاطعته ( سونيا ) لى هدوء : 
ولماذا وافقعى إذن ؟ 
احطقن وجة ( جروشو ) غضبًا » وكاد يصرخ بأن جماها 


هيف ر جروشو ) يبذه العبارة ىق غصضب . وهو يومىا 
بسابته فى وجه ز سونيا ) فى عصييّة , فى عين اتسمت هى 


سخرية . وهى تقول : 0 
كا ل هذا من أجل تحقيق ٠‏ / يستفرقة أكثر من خلب ؛ وأطار من عقله حسن التدبير .. . ولكنه كم هذا 
دقائق ؛ فى فسم الشرطة ؟ فلأعماقه . وغمغم فى سخط : 
صاح ( جروشو ) ى غضب : س لست أدرى . 
ثم أرداف صارنها : 


ليس هذا ما يحقى يا( سونيا ) وأنت تعلمين ذلك 


قال ر دوت كارلو ) ف غضب ؛ وهو يناول ( سوايا ب ولكننى كدت أحمق .. لقد أضعت أفضل فرصة 
| سيار 


عنيا: ؛. ش 

خذار بار جروشو ) .. أنت تخاطب( سونيا ) أطلفت ( سونيا ) ضحكة ساخرة . غلت لا الأّفاء فى 
لاتزوف ل . عروق ( جروشوع ء قبل أن تقول  :‏ 

ابسمت ( سونيا ) فى ثقة ؛ فى حين واصل ( جرو لاتقلق يا عزيزى ( جروشو ) .. إن فرصة اقخاص 
لورته : ممانضًا : ( أدهم صيرى ) لم تفت بعد . 

ألم ثذر ها فعلته طريقة ( صيد التعالب ع هذه .3 صاح ( جروشو ) فى غضب : 
ضرت علبيا ؟.. لقد كان بإمكان رجلنا إطلاق الرصاص 8 اس هل تعلمين بأمر تلك الرسالة : التى طلب مني مفتشن 
رأس ر أدهم صيرى ) عباشرةٌ ء وقبل أن يعبه هذا الشيظ الترطة الأحمق ر ماسعورياى ) , أن يخبرلى بها ؟.. لقد قال 
إقاأننا منت علفه . ولك كرما ويقاء سن حا إلا فنا ) وإنه أن يففر لى ما لله . 
باطلاقنا الدار عل يد البدين و .... برقت عينا ( سونيا ) ؛ وهى تقول ؛ 

هم 
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هذا يعبى أن لحطّتى تسير على مايرام يا جروشو ) .. 
قد غضب ( أدهم ) : حتى أنه أعلن أوراقه فى وضوح وان 
بلبث هذا الغضب أن يفقده صوابه : فيسقط بين أيدينا . 

قال ر جروشر ) ل ختق : : : 

لن أنعظر ذلك .. سآمر رجالى بقطه مباشرة فى المرّة 
القادمة . 

قطنت ( سوليا ) ل غخصب : 

كلا يار جروشو ) .. ستقعل رفيقته أولا . 

احطن وجه (جروشو) غضباء فى حين سأها ردوت كارلو) 
ل هدو : 

لماذا تعرّين على قعل الفساة أولا يا عزيزقى ( سونيا » ؟ 

م تستطع ( سونيا ) إخفاء سخطها . وهى تقول : 

إنه يحيها , وسيؤله كثيرًا أن تلقى حتفها أمام عينيه . 

ابتسم ( دون كارلو ) . .وقال وهو يرتشف كاه ل 
هدوم : 

أنت تغارين يا عزيزق . 

هغت ( سوليا ) فى اسعكار : 

أغار ؟!.. معن ؟ 

الى 


ضحك ( دون كارلو ع فى ثقة . وال : 

نحن المقليين نفهم جِيّذا طببعة المرأة يا عزيزق 

ا سوليا ) .. ومن الواضح أنك تعشقين هذا الرجل ( أدهم 

اير 0 

ماحت ( سويا ؛ فى غضب : 

1 ب أعشقه ؟!.. أنت واهم يار دون كارلو ) .. إننى 
ى لقطه . 

عاد يضحلك . وهو يقول : 

أمنالنا المقليّة القديمة تقول : إن الكراهية الزائدة 

عنوان نبّة يا عزيزق .. وأنا أقول إنك تين ر أدهم ‏ هذا . 

لكنك تكرهين نه عدم اهتامه بك . أو النغاته لجمالك 

خ ؛ وتكرهين بالتالى الغتاة التى بيواها , وتمئين من 

د قطلها . وقتله ؛ عقابا له عل تباهله للك . 

صمتت ( سونيا ) لحظة . وهى تتأمله فى دهشة. ثم 

ت فى عصيّة . وقالت : 

1 7 اسيل اتلس لايتطيق عل الغاملن فى الابرات 

إددرن ). 

هر كفيه . وقال : 


يننا 


المرأة هي المرأةيا عريرق . 
ظهر الغضب عل وجهها ٠‏ وقالت فى شرابة : 
ذَعْنا من هذه اَرّهَاتَ يا حون 7 إنتى أمر 


قل الفتاة أولا . التببت أكف الكات بالتصفيق . حينا ضعد الدكتور ر أحد 
مط ر ذوت كاراو ) شافديه ف لامبالاة وام رهر يقر ضير : يقلدة يلين جابعةر روما ) أرفع الأوحة العلمية ف 
فى هدوء : إيطالبا . وبدا المشهد رائعًا . يثير الحساس فى قلوب كل فصرى , 


حسما يا جميلتى .. ستكون الفتاة هى ضحيها الثانية حتى أن عينى ( قدرى ) أغرورقنا بالدموع . وهو يقول : 


سد يا إلهى !!.. هذا رالع !! م يؤلتى أنتى الرحيد هنا . 
الذى لايمكبه التصفيق , 

يعت ( عنى ) غل كه فى حبان . وغمفيت .: 
يككفيك أنك أكثر الحاضرين فرحا وحماسا يا رقدرى) . 
ابعسم . وقال فى وجوم : 

ب وماذا عن ر أدهم ) ؟ 

جعلتها عبارته تلخت إلى ( أدهم ع , وتأئله فى قلق .. 


كان يخطظ بملامحد السكربة . ركان بيعم وهو يتابع أخادق 0000 
.اهام . وكأنفاهذا هر الأمر الوحيد الذى يشهله , ولكبا كانت 020 
تعلم أن لانبالاته هذه تتفى عاصفة عاتية لى أعماقه .. 7 
ب ْ 
0ن 3 5 
ا .: 


نانت تعراف ( أدهم ) أكثر مما يعرفه الآخرون , وكانت ١‏ أفسك ( أحخد خ ذراعى أعيه + وهيف فى عرارة : 


أنه لن يغفر أبذا . 1 - أرجوك يار أدهمء ..ارعز فا أن الدان , 
متا نشة ااا كلها و مدا قل أن موه الصاس كار .. نك لال رذ و طفة من 
ام الأونهاد .. إنلك تقاتل ( المافيا ) .. أفوى منظمة إجرامية فى 

ا ا العام ؛ ولقد عجزت دول كاملة عن هزيتها . 

ل ا ل ا 0 هزر أدهم ) كيه فى لامبالاة . رقال : 

عي 7 اجمميع عدون الدكتوزا ٠‏ ات هذا لا يقلقى يا أعى.العزين . 

9 انك الد' / 
أحمد ) ؛ ويعمنون له مزيدًا من النخاح والغوق : ولكنه 1 ١‏ هتف الدكتور ر أحجدع . 
بسبه إلى حديثهم : بل النفت إلى ( أدهم ) : وقال : ولكنه يقلقني أنايار أدهم )... يقلقنى إلى حل الموت . 

' هل تريد تبنبعى حفقًا يا ( أدهم ) ؟ وكأنغاساء الموت أن يذكر اسمد . دون أن يظهر وجههه 7 
ابسنم ر أدهم ) . وأجاب فى هدوء : فلم يكد الدكتور ( أحمد ) يم عبارته . حتى ظهرت فجأة 
هل تشلق فى ذلك يا شفيقى الوحيد ؟ شيارة رياضية صغيرة . تندفع نحوهم . وبرز من نافذتها الخلفية 
قال ز أحمد ) لل حزم : ْ مالع رشاش . توجهت فوهته إلييم ‏ فصاحر أدهم ) .وهو 

ارعيل إذك . يدقع شقيقه بعيذا : 

ظهرت الدهشة عل وجوه الجميع .إلا( أدهم ) . الذكأ ب ابتعد باز أجد) . 
ابعسم فى هدوء ؛ وقال : 1 م جذ ب إليه ( منى ') . وقفز يها جانبًا . فى اللحظة نفسها 

- ليس بعدديا واد ) . انجمر فيها الرصاض كالمطر . 
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:0 -- سين ون - 7 2-5-1 0 


رضاصات قاتلة عديدة . انطلقت من فوهة المدفع الرشاش؛ اكتمت ( هدى ) شهقة كادت فلت من بين شفتيا . 
قبل أن تيعد السيارة فى سرعة , ونختغى فى منعطف قريب | وشحب وجهيا وهى تتطلع إلى حازم ) : الذى سال خيظ 


اندفع الناس من كل صب إلى مكان المحادث ‏ وامتلا عم فن الدم , من ثقب فى منتصف جبيته . 


المكان فى سرعة , ل حين نهض ( أدهم ) فى سرعة :و كانت ر المافيا ) قد ربحت قلا هذه المرّة . 
من نجاة ز منى ) .و( أحمد ) ور قدرى ) . ثم بحث بعينية|' فيلا مصريًا .. 
عن ر حازم ) : حتى وجده راقذا على وجهه : وفيضعه تلتفا" 0 


حول مقبض مسدسه . فأسرغ إليه فى هفة . وأدار وج 
إليه . فى اللحظة نفسها التى سألته فيها( فنى ) بقلق : 
هل أصبب ( حازم ) ؟ 
انغض مرت ( أدهم ) بغضب غائل ١‏ وهو يقول : 
ت نعم يا ( فنى ) .. لقد أصيب . 


١‏ وقف مفتش الشرطة الإيطالى ( ماستوريافى ) . يتطلّع لى 
اسف إلى رجال الإسعاف ؛ وهم ينقلون جفة ( حازم ) إلى 
سيارة الإسعاف . ثم هر رأسه . وقال : 
ب كنت أتوقع هذا . 
ثم التغت إلى (منى )؛ التى أجهشت بالبكاء ؛ و رقدرى) 
الى سالت دمر غه ل صبست ٠والدكعرر‏ راد الذى بدا 
م للحزن والأسف . وتوقفت عيناه عبد ر أدهم ) , 
الذى بدا جايك! حادًا » كسيف من الفولاذ . وقال فى ضيق : 
' هل التقط أخدم رقم السيارة , أو لمح وجه قائدها . 
م 


قمعم 2 


ظ : قاطعه أد: ق ع ؛ بذ1آ 6 5 1 
وجده راقذا غل وجهه : وقيضته تلقف خول مقيض مسدية ٠.‏ : ( "دهم )ال هدر بدا أكثر ضحجِيجًا من الصراخ 


1 4 1 


١ 4‏ 
١‏ م السيارة رياضية مغرة حمراء 2 5 2000 تبعه ‏ قدرى ). والدكتور رأحمد) . و رمنى ) إلى سيارته. . 
ا ل 6 2 ٠‏ الال (عاسوريال صسة اين بص بد 
ا العينين . ويمكتنى أن أتعرّفه لر رأيته فى عرض خاص ...و السيارة: 

. هذا لايم . فستجد لدى أوغاد ر للقي كل ميقت مسأحتاج إلى شهادنك‎ ١ 
صحة أفوالى هذه . وقد تعثر غلى السيارة ممترقة فى الجاز أجابه ر أدهمع ل بروه:‎ : 
الآخر من ( إيطاليا) . وستجد العشرات ممن يشهدولا”"‎ 


1 - نآ الله 1 ة عحيا فل ف + 
بوجود هذا القاتل معهم . عل بعد مئات الأفيال فن هنا اطمئن أيها المقتش .. مأزورك حتمًا فى مكتبك . 


يكد رأ : قف ' ١‏ 
ا ش ني د حتى هف ( قددرى ) 
4 أطزق المفش برأسه ق أسف , وغمغم : ا ا 
ء١‏ نيال هؤلاء الأوغاد قتلوا ر حازم ) . ولن يفلعوا . 

عل وي أجابه ( أذهم ) فى هدوء : 

1 ل متم الريردة' أعدك بذلك يار قدرى ) 

1 0 : اذا‎ ١ 
: ولكتى لا ألهم 1 : هتف الدكبرر ر أحمد  فى توكر‎ - 
5 ْ نظر إليه المفتش إل دهكة ؛ وغمغم : ب‎ 
لتم يااكتر» لاقام - دروا زوطتي به‎ 6 
0 : اجابه ( أدهم ) فى جِدّة‎ 
. قلت لك انع :الهم أحذا . نحن فى طريقنا إلى المظار بالفعل يا (أحجد)‎ - 
ثم التغفت إلى رفاقه . وقال : جاءت هذه الإجابة كالقنبلة , حتى أن الذهول تجلهم‎ 
. ها بدا يا رفاق.‎ 


عميعًا : وغمهمت ( منى ) : 
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. آدار مرك السيارة مرّة أخرى , وهو يقرل ل صرامة ؛ 


المطاء ؟!.. هل ستغادر ر إيطاليا ) حفًا ؟ تخخطط بالغضب : 


أجابها ( أذهم ) ل هدوء : : - إنتى أغلن لأوغاد ( المافيا ) قبولى لتحذييم 
بل ستفادرونبا أنم يا( منى. ) » أما أناافسابقى تف | ايازضنى ). 
يدفع أوغاد ز المافيا ) ثمن دم ر-حازم ) . وكف ر قدرى ) ٠‏ صاح الدكتور ر أحمد ) : 
هغت ر مى ) أل عاد : ولكن هذا بمنابة انتحار . 
ميقي مطلع .: / أجاب ل هدوء : 
أوقف ر أدهم ) السيارة فجأة : وقال فى صرامة : - فليكن . 
ستفارون ( إيطاليا ) يا ( مني ) .. الال.. صاحت ( منى ) وهى ابكى 
ثم أروف فى غضب : لن أغادر ز إيطاليا ) . 


أل تفهموا بعد ما يفعله رجال ( المافينا ) ؟.. نهم 
يتقمون منّى بالقضاء على رفاق واحذا بعد الآخر . 0 
حطْمُوا أوله كف ( قدرى ) ؛ ثم قلوا ر حازم ) . والله 


أجابها ( أدهم ) فى غضب مميف : 
سترحلون الآن يا ( منى ) .. الآن .. قبل أن يدفع 
أوغاد ر المافيا ) الامن . 


وده يعدم ما يؤخرونه لك يا( مبي ) , ولشقيقى 00١‏ ثم أروف ل شجة جمدت الدم ل عروقهم : 
ر أجد ) .. إننى ان أسمح هم بذلك ٠‏ ب وسيكون الثمن باهظا . 
وفى خيركة غاضبة انتز ع شعره الأشقر المستعار وغيته 
الزيّفة . ومسح ماحيق الشكر عن وجهه . فصاحت 20 
(مى ): ء 
ر أدهم ) .. إنك ترد الأمر خطورة: 5-5" 


5 


7 


كان( حازم )هو أقرب صديق إلى قلبه ف الفايرات ,وى 
عياته كلها .. وهاهو ذا يلقى حتفه أمام عينيه » ؤ ابر قيافييات 


5 الانتقام .. 
: أوغاد ر اللافيا » . 


تتهّد ز أدهم ) فى ارتياح , وهو يتابع ببصره الطائرة : 'لتى ومع كل حة من الذكريات تجرل بذهنه . كان إصرار 
خلّقت فى طريقها إلى القاهرة : وعل متنبا شقيقه ورفيقاه , ٠)‏ ( أذهم ) عل الانتقام يعضاعف . ١‏ 
وانتظر حتى غابت الظائزة فى الأفق , ثم استدار : وسار فى 0١‏ لد تحؤل ( رجل المستحيل ) إلى رجل يسعى للانتقام ‏ 
خطوات هادثة إلى خارج المطار : حيث استقل سيارته ؛ |2 وباويل من سيقع عليهم انتقامه !! 


وانطلق بها على غير هدى . لى شوارع ( روها ) . 
ولو أن رجال ( المافيا ) أرادوا التخلّص من ( أدهم ) , 
ماكانت لدبم فرصة أفضل من هذه اللحظة , فقد كان شارد " 


عاد المقتش ( ما سعوريانى ) إلى منزله منهكا .فى أفزيع 
الأخير من الليل.. فألفى سترته فوق أول مقعد قابلد . اتج 
إلى ثلاجته السغيرة . فالتقط متها غُلية من العصير البارد . 


الليهن . نائه الفكر , حزينًا . . رف لالط انا ْ 
كان يسععيد ذكرياته مع ( خازم ) ؛ فنك اتغاهما من وقتحها بطرف ستابته , ثم رفقها إلى شفتيه , وقبل أن يرتشف 
ات الصاعقة إلى امنا ل لاله , جمع منوا بارذا يقول : 
2 3 0 1 0 أجب عن سؤالى قبل أن تتذوّقها أنها المفتش .. أيهما 
حيك نيا قار طاطم رياو الا و0 اتفصل : ( المافيا ) أم القانوت ؟ قفكر جِيّدَا قبل أن تيب . 


أعده له ر الموساد )(*) . 'حوقف حياتك على الجواب , وليست هناك فرصة ثانية . 
تي ارتجف جد المفيخ _ليظة ,ة علبة العصير . 
() زجع قصة راع الخطن:)... المفامرة رقم (6ا) , ظ 0 افش ثم فض علبة العصير . وقال 
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ا 1:7 ب ع لل 0 


لو أنكِ مألت أصفر طفل ل إبطاليا . لقال لك إنه 
يكره ( المافيا ) , ا يكره الإنسان المرض والموت . 0١‏ أجاب ( أدهم فى حزم : 
قال ماحب الموت فى هدوء : ذغك من هذا .. فآنا أحتاج إلى مغاونتك فل أمر يتلق 
أصبت أيها المفعشن.. ب ( الافيا ع , 
اسعدار ( ماسعرريالى ) فى بطء إلى مصدر الصوت 0١ ٠‏ ساد الصمثت لحظة . ثم جذب ( ماستوريالى ) مقعذا . 
فطالعه رجل وسيم الملا . طويل القامة » عريض المنكبين . ١١‏ وجلس فى بساطة . وكأنه بصحبة صديق قديم : وهر كتفيه 
حاجبيه . وهو يفمغم : وهوايقول : : 
من أنت ؟ ل مغاونتى ؟!.. وماذا يمكنى أن أفعل فى مواجهة منظمة 
ابعسم صاحب الصوت . الذى لم يكن سوى ( أدهم إية مثلها ؟.. الحكومة كلها عجرت عن ذلك . 
فيرى ‏ ؛ وقال فى موت مخطف : جلس ز أدهم ) بدرره . وهو يقول : 
ألا تذكرل أبها المفعش ؟.. لقد التقيداءث ين من قبل 0307 - لقد فشلم لأنكم تساملون بالقانون . مع أوغاد 
هتف المفتش ( ماستوريانى ) فى دهئة : يركلونه باقدامهم . 
يا إفى !!.. هذا الصوت !.. ولكن ....؟! ٠‏ ثم أردف كق صرامة : 
قال ( أدهم.: ل هدوء . وهو يعبد مسدّسه إلى جيبه : إنهم يحتاجون إلى من يتجاهل القانون أيضًا . وهو 
ب ولكسى كدت أشقر الشعر . وأخخل لية كذة فى © يخارجم يا صديقى . ش 
الصباح . اببسم ( ماستوريانى ) ابتسامة مريرة .وجر غ نصف غلية 
ازداد اتعقاد اجى ز ماسعرريالل ع : وهر يغمغم : العصير جرغة واحدة , ومح شفتيه بكفه . وهو يقول : 
كياب بِذلت ملامحك على هذا الدجو ؟ - كنت أغلم أنك لست رجلا عاديا .. فالأملوب الذى 
لت 


اتبعته فى القبض عل الرججل . الذى حطّم كف رفيقك 


لين 


البدين . وصرامتك وقوتك , كلها أكدّت لى أنك خمم يق 
كر المافيا ) أن تسعى التخلص منه . 
ثم أردف . وهر يتأمل ر أدهم ) : 
وعاد يستطرد فى يأس : 
ولكن ماذا يبكنك أن تفعل وححدك فى مواجهتهم ؟ 
ماد الصمت لحظة أخرى . ثم قال ر أدهم ) : 
اسمع يا صديقى , أنت رجل شريف , تشعر بالغضب 
عماعدث حر لك : ولكنك لا تملك ما تفعله : وهذا هو شعور 2 


اسمعيا فتى .. لست أدرى كيف أجلس لأتحاث إليك 
هكذا لل هدوء ‏ على الرغم فن افتحامك منزلى , وتبديدك لى 
ل البداية . ولكن شيئًا ما لى أعماق يدعولى للقة بك 
ويؤكد لى أنك الرجل المناسب لموآجهة هؤلاء الأوغاد . 
احعيست الكلمات لى حلقه لحظة : ثم عاد يردف لل 
اتفعال : 
ربما كان ما سأقدم عليه هو أكبر حماقة أرنكبها فى 
عياق : ولك سأفعله .. سأفعله مادام هو الأمل الوحيد ١‏ 
الى بدا ى عمرى كله : للقضاء عل هؤلاء القطة » أو 


ع : لعا غيا 1 , 
م ا 00 
ا 00000 ١‏ د ا ظ 
بيد زنقا ميم بيلف ٠‏ ترا 01م 5 ' رو ام 
وكيف يعائى ذلك ؟ 6 
6 الاتظام . 
قال ر أدهم ) : ١‏ 
أريد معرفة كل المدشآت التابعة نهم فى ( روما ) ء أ 
0 --32 
اضخمها على الاقل . ْ 
نيم الصمت طويلا هذه اللزّة . قل أن يلعفت ٍ 
رما ستوريانى ع إلى (.أدهم ) » ويقول : 
عق 


زان 


لا الرصاصة .. 


مريت ( سونيا جراهام ) فى وجه ( ججروشو ) ٠‏ داخل 
قصر ( دون كارلو ) » فى غضب هائل ؛ انقلبت له ملاممها ) 
والقفدت له عيناها شررًا : 

أنت زعمم فاشل يا ( جروشو ) .. لقد انتقيت رجلا 
فاشلا لإطلاق النار : حتى أنه أخطأ الفناة .. وقبل أن تستعد 
لعفيذ محطوة جديدة , كانت قد غادرت إيطاليا مع شقيق 
ز أدهم صبرى ) : وعديقه ( قدرى ) . 

أجابا ز جروشو ‏ فى هدوء مثير : : 

سأصفعك على وجهك لو استمررت تتحدئين بهذا 
الأسلوب يا ز سرنيا ) . 

ماعت فى تل : 

حاول أن تفعل يا ( جروشو ) . وسأمرقك إربًا . 

استدار إليها ( جروشر ) ؛ وقال فى جدة : 

كفى يا رز سونيا ) .. إنك تحدلين ”ا لو كدت زعيمة 


0 


( المافيا ع .. لقد طلبت من ( الموساد ) إرسالك إلى هنا لمهمة 
محدودة ؛ ألية وهى تعرف ( أذفم يرن ) فقسب .. 


1 ولكس لا أبالى بخطبك السخيفة هذه . وخاصة بعد أن 


أضاغت فنا القرصة المثالية للقضاء على ذلك الشيطان 
الصرى . 
ثم دنا وجهه من وجهها . وقال فى عصيّة : 
- هل تعلمين أننى أمرت رجالى بإطلاق اثار على 
الجميع : وليس الفتاة وحيدها ؟ 
احتقن وجه ر سونيا ) غضبًا . وهفت : 
ب أمرعبم بإطلاق البار على ( أدهم ) ؟! كيف غرؤ ؟ 
هنا ارتشع صرت رز دون كارلر ) ؛ يقول فى هدوء 
ساخبر : 
( سويا ) تريد الاحتفاظ به تفهايا عزيزى 
(ججبروشو ) . 
شحب وجه ر سونيا ) حظة ؛ ثم قالت ل غصضب : 
من وضع فى رأسك هذه الفكرة الحمقاءيا ر دوت ) ؟ 
فح ر فون كارلو ) راحته لى هدوء ؛ فتالقت وسطها 
رضاصة ذهيّة اللون : شحب لمرآها وججه ( مونيا ). 


ولمفغمكث : 


اهن أين خصلت عليبا ؟ 

فى حين سأله ( جروشو ) : 

ها هذا الشىء يا ر دوت )ع ؟ 

أمبك ر دون كازلو ‏ الرفاضة الذهية بطرق سبّابته 
وإبهامه . ورفعها إلى أعلى : حيث انعسكست غليها أضواء 
البو ؛ فازداد تألقها ببريق ألحاذ : وقال فى سخرية : 
رز جروشر) لقِش على مقذوفها اسمن ( أدهم صيرى ) ؛ 
و ( سوليا جراهام ) .. إنها الرصاصة التى أعدتها عزيزها 
ونيا ) عضيصًا . لسغر فى قلب الرجل الذى نبذها , 
وهزمها . : 
عادت ( سونيا ع تساله فى عيورت ممعق : 

أطلق رز دون كارلو ) ضحكة ساعرة عالية : وقال وهر 
يدس الرصناصة فى جيب سعرته : : 

لقد فاتك يا عزيزق ( سونيا ) أن تعرق أنسا معشر 
الصقلين لاننق بالنساء .. محيح أنائول جمافن اهتاما 
خاصنًا , ولكسا لا نئق بعقوغن , وتزداد شكوكنا فيين ؛ 
كلما أبدين مزيدًا من الذكاء . 
ان 


اك ر دوت كرتو , الرفاعة الذعية بطرل مباته 
١‏ زإجامه . ورفمهما إلى أعل , حيث انعكنت لها أضواء البير .. 


شحب وه ( جروشو ) ؛ وهو يتهتم : 
لم يخطر هذا يبالى قط يا( دون ) . 
ماح ر دون كارلو ) لى صرامة : 
تيار جروضو ) .. منذ هاده اللحظة ستعود الأمور 
إلى نصابها المحيح وسأتولى أنا زعامة العملية , وأوامري 


ثم أروف فى شجة جاه ودواقيقا : 
ققد طلبت من رجالى تفتيش حقائبك , ونحن فيلس أمام | 


حوض السباحة يا ( سوفية ).:.وعبارات الفزل التى كنت 


ألقيها عل مسامعك ,لم تكن سوى نوغ من اليفطية ؛ حتى عر 
رجالى على رصاصيك الذهبية :فى تُلبة من القطيفة الخمراء ٠‏ 


بدأ الفضب يعسل إلى نبراتة , وهو يسعطرة : أطرق ( جروشو ) برأسه ؛ وغمغم : 
كينت تظئين أن رجال (المافيام أغياء : ستخدعينوم . فليكن يا ر دون ) . 
همالك الفائن , وتم ركينهم كقطيع من الثيرات الخائجة » أو | أغاز سونيا ) : فقد افترٌ ثغرها عن ابتسامة رقيقة , وقالت 
لكلاب فى عملية ( صيد التعالب ) + التى تقوديما 1 فى صرت هامس مثير : 
ا فقهم دورنا على إناك التعلب , حصي يعي | | ب ميمعدل العمل تحت زعامة عبقرى مفسلك 
دوك ١.)‏ 


جاهر | , افر رضاصيك الذهية ف قلبه : 
وآدار عينيه إلى ( جروشو ) ء متابعا : 
وصديقنار جروشو ) أيضا تصوّر أن ر دون كارثر ) 


اتفضت أوداج رز دون كارلو ) . وهم بإلقاء المزيد من 
الكلمات , لولا أن الدفع أحد رجاله بغعة إلى اليبو : وصاح ل 


كر : 


وجل تافه , يميل إلى الجلوس فى الظل » ويشرك له زعام ْ 
ر الافيا ) , ول يخطر يباله قط أن ( هون كارلو ) هو ابن علس عير ارا رمدي 
دون بيكاردو ) : وشفيق ردون مايكل ) ؛ وأنه أجدر 00 ذهم صيرى ) هناك . 
بالانهام لوالدة وشقيقه . ++ 

يق 


اراق 


القت عيون رجال ( المافيا ) عند ( أدهم صبرى ) ؛ 
الذى بدا شديد الوسامة لى غيلة السهرة السوداء ورباط 
السق القصير , وهر يتحرّك فى لامبالاة : وسط رواد 
الكازيير الذين يربو عددهم عل ا والعفت أحد 
رجال ( المافيا ) إلى زهيله . وساله ل عصية : 

إنه ميلك أعصابًا فولاذية هذا الرجل .. انظر كيف 
يتجوّل فى استبتار , وهو يعلم أن جنيمًا ننشد مصرعه . 

أجابه زميله فى سخط : 


إنه ديد الذكاء يا صديقى .. فهر يعلم أننا لن نقطه - 


وسط كل هذا الحشد من الروّاد . 
قال الأول ل غيّرة : 
ولكنه لن يستطيع مغادرة المكان . فسَتُعدُ له عشرات 
الكمَائن ارجا ١‏ . أليس كذلك ؟! 
أجابه الثالى فى غيّرة أضد : 
لست أدرى !!.. ربما أمن لنفسه تغطية رهيبة .اندر 
أن شيطان هريد . 
ظ ل هلاه اللحظة ظهر ( جروشر) و ( سزليا) عل باب 
2 الكازيير . فاسر ع إليبما مديزه.. رقال ل ( جروشو ) : 
0و 


5 


هازال هنا ياستيرر ر جروشو ) . 

ثم أشار إلى ( أدهم ) ؛ الذى وقف يراقب مسضدة 
( الروليت ع ف هدوء . فعقد ر جروشو ) حاجييه ٠‏ وقال : 

ح هيا بنايار سونيا) : ستواجه هذا الشيطان مباشرة . 

ثم التغت إلى مدير الكازييو . وقال : 

لآاتسمحوا له بالخروج ؛ وأرسل معى خنسة من أشد 
رجالك . 

اقترب ( جروشو ) وز سونيا ) . وخلفهما الرجال 
الخنمسة هن حيث يقفف ( أدهم ) ء اللدى اسعدار إلهم : وقد 
زيمت شفيه ابسامعه الساعرة : التى تثير دومًا حقد 
( سونيا )» ٠:‏ وقال فى بكم : 

ب ياعزيزى ( جروشو ) .. كيف حالك أبها الوغد ؟. 
إننا لم نلق منذ عملية ( لاريدو ع .. أليس كذلك ؟.. 

ثم أدار عينيه إلى ( سونيا ) . وقال بأسلويه الساخر : 

إنك تزدادين جمالا وشراسة . فى كل مرّة نلتقى فيبها 


ياعريرق رز سونيا ) . 


ضغط ( جروشو ) على أسناله : وغمغم فى حشولة : 
أنت رجل ميّت ياز أدهم ع . 
5 


أطلق زر أدهم ) ضحكة ساخيرة . أثارت دهقة اغيطين 
به وقال : 
هذا تفرير سابق لأوانه يا عزيزى ( جروشو ) ٠‏ 
أشار ز جروشو) إلى الرجال الخنيسة ؛ فأسرعوا 
يميطون ب أدهم ) : وقال ( جروضو ) فى حزم غاضب : 
ستصحينا فى هدوء إلى الخارج ياسنيور ( أدهم ) ٠‏ 
أو...: 
قاطعه ( أدهم ) فى سخرية : 
أوماذا ؟ ياعزيزي الوغد . 
ماح ( جروشو ) ال مضب : 
أو يرّقك رجالى إربًا أنها الغيطات . 
هد ر أدهم ) كيه فى استبتار , وقال ل هدوء : 
حسنا .: أنت أردت ذلك يا( جروشو ) . 
وفجأة .. تل هدرء ( أدهم ) إلى عاصفة .. 
إلى إعصار .. ْ 
إلى قبلة انفجُرت فجأة فى منتصف الكازيتو .. 
وبدأت أولى معارك ( أدهم صبرى ) : للاتقام من 
ر الماقيا ) .. : 
ع 3 
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بدأ القعال بلكمة .. 

لكمة هبطت من قبضة ( أدهم ) . عل فك أقرب الرجال 
الخمسة إليه . فهشمنه تشيمًا .. قبل أن يدور ر أدهم ) 
على عقبيه : ثم يقفز فى افواء , وتتدفع قدماه فى آن واحيد إلى 
أنف الرجيل الثانى فتحطّمه , ومعدة الثالث ؛ وكسرت قبضعه 
النانية أسنان الرابع : قبل أن يسعد بقبضييه إلى كتفى الرجل ٠‏ 
الذى امن إثر الضربة العى أصابت معدنه؛ ويقفر غبر 
جسده؛ ليستقر خلف الرجال : وتتدفع قبضنه إلى ما خلف 
عنق الرجل النامس فى قرة ساحقة . 

ساد الأّعر بين راد الكازينو » وارتفع صراخهم » وهم 
يط بعضهنم ف البعض': فى محاولة للفرار من ذلك الصاع 
الشيطاق . الذى نشب فجأة ؛ خعى ضاع صوثت 
( جروشو ) : وسط الضجة ؛ وهر بيتف : 

لا تتركره يفرّ . لا تسمصوا له بالفرار . 

ب 


)اا سس هيلي سك 


ةا 1 : 


أما ‏ سونيا ) , فقد أسرعت تالتقط مسها . وتماول 


إطلاق البار على ( أدهم ) .. 

ورجال ( المافيا ) حاولوا الوصول إلى ( أدهم ) . وسط 
ذلك الخْضَمٌ من الرْوّاد الذين أفقدهم الفزع صوابيم .. 

أدهم ) وحده كان يعمل ؛ درن أن يبالى أو يتأئر باشرج 
والمرج من حموله .. 1 

انتز ع من سترته مسدس ( حازم ) ؛ الذى أغنذه بعد وفاة 
هذا الأخيز : وأطلق رضاصة أصايت السلسلة الذهبية ؛ التى 
ترفع واحدة من الأرييات الضخمة الأنيقة فى زدهة الكازينو » 
فخبازّت القريًا ة وتمطيت هئيرة مزيدا ومزيذا من الفرع 
وَالأْعر 0 

وتوالت رصاصاته فى سرعة ومهارة : وتباؤت الارئيات 
واحدة بعد الأخغرى .. 

ضجيج الرصاصات , والئريات المتواوية كالقنابل » 
حَوّل المكان إلى غابة يفرّ كل من فيها بمياته .. وفشلت 
ز سونيا ) لى تصويب مسدسها ل( أدهم ع : رهى تقاوم كل 
هؤلاء الذين يدفعرنها , فى طريقهم إلى أبواب المخروج :فق 
عين انترع ( أدهم ) خزانة مسلدسه الفارغة . ووضع أخرى 
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تملوءة بالرصاصات ؛ وعاد يطلق النار عل كل مصدر للضوء 
فى الكازيبو الضخم .. : 

كان يتصرّك ل هدوع و يساطة وكاته يعمل ودف » 
الها من أن المكان . الذى اختاره لبدء الضراع ؛ يبمله فى 
عأمن من رضاصات رجال ( المافيا ) : ومن تدافع الرؤّاد فى 
خالة الفز ع .. ومع آخر رصاصاته : ساد الظلام التام ل قاعة 
الكازينو .. 

ساد الظلام والممت فى الكازينو . بعد أن فر رُوَاده 
كلهم ؛ وهم يقسمون ألا ئطأ أقدامهم بعد الآن ذلك المكان 
المويوع 9 

وإلى جوار الظلام والصمت,. بقى (جروشو): ورسونيا). 
ورعال ( المافيا ) .. 

وبقى ( أدهم صيرى ) .. 

كانت ( سونيا ) أؤل من قطع حبل الصمت ؛ وهى 


ع : 
إنه هنا ...ل مكان ما هبا ...لقد رأبيه يطلق اخسر 
رضصاصاته . بعد محلو الكازينر من الجميع . 


صاح (جروشو) ى عصيّة . وهو يدير عينيه فى الظلام ْ 


العام : 


ق5 
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1 


سي هك حك 


الامملك احدم مصباغا ؟ 
الترععت ( سونيا ) اقذاحتبا الفضيّة » وهغت ل ختق : ٠‏ 
سأضىء المكان يا( جروشو ) . 


وقبل أن يفهم أحد رجال ( المافيا ) هاتعنيه » كانت قد 
تبت طريقها إلى أقرب مائدة : واتعزعت مفرشها ؛ 
وأشعلت فيه الدار بقدّاحتها . وأضاء اللهب المكان بعض 
الفىء ؛: ودارت عيوت رجال (المافيا) فيه لحظة ؛ ثم هف 

صاحت ( سونيا ) : 

كلا .. إنه هنا .. أشعلرا كل شىء : 

هف ( جروشو ) ل غضب : 

هل جْمتِ ؟:. سيشععل المكان كله . 

وفجأة .. ارتفع صوت ساخر يقول : 

لقد أهمعى فكرة رائعة ياعزيزق ( سوليا ) : 

استدار الجميغ إلى مصدر الموت ل ذعر . وصاحت 
و سويا ): :2 . 

إته يحعبي؛ هنناك .. ملف الباب الرخامى . 
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بي نت حم ل الع ا 


_--- يها ليلدل يد لمستدا لود - 


توججهت فوّهات مسدسات رجال ر المافيا ) إلى الباب 
الرخامى ؛ وقيل أن تنطلق . اندقغت من خلف البار زجاجة 
من زجاجات الويسكى . وفى أعلاها قطعة من القماش 
المشتعل . وصرحخخحت ( سوليا ) : 

ياللشيطان !!.. لقد حول الريكى إلى قابل 
( مولونواف )'"' . ١‏ 

وم تكد تت عبارها ؛ حتى تفجّرت الزجاجة المشتعلة , 
واننشر اللهب وسط رجال ( المافيا ) : الذين أخذوا يطلقون 
رصاصاتيم ل زعب » وتوالى اتدفاع ال جاجات المقعيلة . 
واتفجارها ؛ فى حين مد البار الرخافئ أمام الرصاصات 
المبمرة : وارتشعت ضحكة ( أدهم ) الساخرة . وهر 
يقول : 

أغيرًا وجدت فائدة واحدة فذه السموم . 

أخيرًا أيضًا . توقف رجال ( المافييا ) عن محاولة قعل 
أذهم صيرى ) : وانقلب الأمر إلى محاولة كل هنهم النجاة 


(*) قنايل ر مواوتواف ) : نوع من المشجرات ؛ ايتكره جرال 
سوفيتى ٠‏ عبارة عن زجاجة ثملوءة بائل سريع الاشتعال . توضّع ال 
أعلاها سدادة قماشية , وتشعل فيا النيران , فيسدد السائل ؛ ويتفجر 
ويشعل ؛ وهر أبط أتواغ المشجّرات 
5 


بنفسه : هن النيرات الى انتشرت فق كل مكات . وصاج 
ر جروشو) ء وهو يهذب ( سونيا) إلى الخارج : 
هيا يار سونيا ) .. لقد فاز الشيطان هذه المرّة . 
جدبت يدها من يده ل عَتق , وصاحت أل عناد : 
0 .. [ننا لن لسمح له . 
فش أل لبه : 


هرا وجدت فالدة واحدة له السنُوم... 
نر نولا ) ٠.‏ نيسحل الكت إل اليه مدعل 
بعد طظات ورك هذا الشيطات وعيدة الضكير ل كيفية 
التروج من هنا . 


. مه 2 2 
بل المفعش ( هاستوريالى ) جهذا خارقًا . ايخفي قلقه ؛ 
14 


وهر يتطلع إلى الكازيبو الذى التيمته النيران . على الرغم من 
محماولات رجال الاطفاء الستميتة للسيطرة غل الموقف .. 
والغت إلى ( جروشو ) ؛ الذى وقف مناسكا إلى جوار 
( سونيا ) . التى أشعلت سيججازتيا الرفيعة الملوّئة ‏ ووقفت 
تنفث وُخخانها فى عصيّة . وقال : 

إذن فأنها لاتعرفان المسدول عن ذلك باستيور 
( جروشو ). 

هزر جروشو ) كنفيه : وقال : 

رؤاد الككازينو يقذرون بالمشات أيها المفتش . وهو 
أحدهم ::. ولاريب أنه خسر مبلكا كيرًا على موائدنا , فاتتابه 
الجنون : وأخد يطلق الدار فى كل مكان , حتى أشعل ز جاججات 
الويسكى و.... 

قاطعه المفتش ال هدوع : 

دون أن يخاول أححد رجالكم التدتحل ؟! 

عقد ( جروشو ) حاجيه : وغمغم ال سخط : 

قلت للك إنه مجبورن 

الم يستطع»« ماسعرريانى ) كتان هفته هذه المرّة . وهو 
يسال : 
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دا 


ب وأين ذهب هذا المجبون ؟ 
شار جروشو )إلى الكازينو ‏ الذى بدأت نيرائه تخبو » 
تحت سيطرة رجال الإطفاء : وأجاب فى حُتق : 
سععمر عل جكته مخترقة ف الداخل . 
ظهر الأل على وجه المفعش لحظة : ثم غمغم : 
انعم ياسنيور ر جزوهو ) .. أعضد ذلك . 
ثم أردف فى جدّة مفاجتة : 
ولكنك ستعرض لمساولة رجال الأمن الصناعى 
باستيور ( جروشو ) .. فلم يكن الكازينو مجهرًا برسائل 
مكافحة الحمريق . 
قال ( جروشو ) فى غضب : | 
إننى لا أملك الكازينو أبها المفتش .. إنه فلك ر دوت 
كارلو ) . 
ثم ضغط حروف كلماته : وهو يكور : 
هل تعلم من هو ( دون كارلو ) ؟ 
لوح ١‏ ماسعوريالى ع بكفّه فى سخط . وغمهم : 
نعم ياسنيور ١‏ جروشوع .. أنا أعلم من هو ( دون 
كازلو ) . 
٠لا‏ 


' شيب 


ثم قفز إلى سيارته , وابععد بها فى سخط واضح :.. 
طوال الطريق إلى منزله . كان المنتش يشعر بأسى 


كان يضايقه أن يلقى رجل مغل ( أدهم صبرى ) حغه .فى 
أول معركة له .. 

وعندما دخل إلى منزله . كانت عيناه مفرورقدين 
بالدمرع , ولكده لم يكد يفلق الباب خلفه حتى مع صوت 
( أدهم ) . يقول ل هدوء : 

أتعشم أن أجد عندك غغلبة إضافية من العصير المنلج 
ياصديقي ... فقد عانيت من الحرارة الشديدة هذا الماء 
ماعانيت !! 1 

أسرع المفتش يضىء رَدهة منزله . وحَدّق لحظة فى وجه 
أدهم : الباسم ؛ وملابسه التى احترقت أطرافها , وفقدت 
الكثير من أناقتها . ثم انفجر يضحلك فجأة فى جذّل ؛ واندفع 
بربُت على كمف ( أدهم ) . وهر يتف فى حرارة : 

ب يا إلهى !!.. لقد فعلتها يارجل .. فعلتها وحدك أمام 
كل مزلا الأوغاد . ١‏ 

ضحك ( أدهم ) وهو يقول : 
3 


غُلية العصير أولا ياصديقى . 
أطلق ر هاسعو ريالى ) ضحكة مجلجلة ‏ وهتف وهر يسرع 


إلى زا عع الصغيرة : 


صندوق كامل من غلب العصير أنها البطل .. إننه 


احالنا بأول انتصار للك على منظمة ( المافيا ) كلها . 


2 2 


7 


9 الجولة الثانية .. 


جرع ( دون كاولو ) كأس الخمر ل يده دفعة واحدة , ثم 
شح عا . لطم ل ركو بير القصر الأليق » وصاح لى 


7 جروشو ‏ ؟.. 

تحمغم ( جبروشو ) فى ختق : 

إنك لم ثر مافعله يار دون ) .. لفد كان يتحرك فى 
سرعة وخحفة وجسارة و .... 

قاطعه ( دون كارلو ) ل غضب : 

- لماذا لا تكتب مقالًا فى مدحه يار جروشر ‏ ؟.. إننا 
تلك أكبر صحيفة فى ( روما ) , ولن يكلفك المقال كثيرًا . 

هتف ( جروشو ) فى ضيق : 

كفاك تقريعًا يار دون ) . لقد حاولت بقدر طاقتى . 

صرخ ( دوك #ارلو ) . وقد بلغ غضبه مبلغه : 


1 


طافتك ؟!.. هل تعلم 5 كلفنا حادث الكازيدر 
هذا ؟.. المكان امْحطّم الترق وحده تبلغ تكلفيه ثلاثة ملايين 
دولا .. ولقد التهم الحريق مليوئًا آخر من النقود السائلة . 
أضف إلى هذا خسائر الإغلاق لشهر كامل » وترذه لاه فى 
وول الكازييو لمدة لاأحد يعلم مداها . ومصاريف 
التجديد . 

طوّح بذراعيه فى الحواء . وهو يصرخ مراصلا : 

ستبلغ التكلفة عشرة ملايين على الأقل . 

كانت ( مونيا م حتى هذه اللحظة ترتشف كأسها فى 
صمت ؛ فابسمت فى عبث » وقالت : 

ل لن يزعزع هذا البلغ ميزانية ( المافيا) كيرا 
يار ذوت ) . 1 

عقد خاجبيه فى غضب ٠‏ وقال : 

ل ولكنه يعير عن الهزيمة يار بويا ). 

ضاح ( جروشو ) ل غضب : 

مخطتها الحمقاء هى السبب فل هلبه الشزيمة 

قال ( دون كارلو ) فى صرامة : 

لن نضيع الوقت لل الحديث عن الماضى يا جروشو). 
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ثم أردف فى حرم : 
س المهم الآن أن نحاول اسعتاج . أين ستكون جولة 
الشيطان الكانية ؟ 
اام 
جلس ( أنتولى ماريللو ) . رئيس تحرير أكبر صخف 
( روها ) ؛ يراجع بعض التحقيقات افامة , التى جمعها محرو 
العحيفة ٠‏ غددما طرفت سكرتيرته بابه ودافت إلى مكعه : 
وهى تقول : 
هناك رجل يطلب مقابلتك ياستيور ( فاريلدو ) : 
ويدغى أن لديه خيرًا كالقبلة , 
عقد ز أنتولى , حاجيه و غمغم فى دهشة : 
ل غير #القديلة ؟!.. هاامسوهذا الرجل ؟ 
هزّت كتفيها علامة اللفى . وقالت : 
يرقض الإقصاح عن اسمها ياسنيور , ولكسه طويئل 
القامة . مفتول العضلات ء له شارب كُثْ : ويزتدى منظارًا 
طهنًا . 
بحث و أنترلى فى. ف ذاكرتة عن رجا ل مبذه الموامفات . ثم 
م يلبث أن مط شفتيه : وقال فى ضجر : 


اق 3 


ذعيه يدخل خمس دقائق على الأكثر . 

لم تكد السكرتيرة تغادر المجرة , حتى دحل الرجل إلبها. 
وابعسم ابتسامة بدت ف غينى ( أنعو فى ) غامضة , وهو يقول : 

ع هساء اعخير ياستيور ز فاريلل ) . 

سأله و أنتولى ) فى عجلة : 

ها الخخير الذى يفيه القبلة . والذى مله ياسنيور ؟ 

تحؤلت ابتسامة الرجل إلى السخربة ء وهو يقول ق 
هدوع : 

إله .ل'يشبه القدبلة ياستيور ( هاريلل ) .. إنه قنبلة 
بالفعل . 

وح ( أنتونى ) بكفه فى ضجر ء وقال : 

حسنًا .. هات هالديك . 

بل ل( أنعولى ) أن هجة الرجل تحمل بكم الدنيا كلها , 
وهو يقول : 

أنت تعلم بالطبع أت ( المافيا ) , هى التى تفق عل 
صحيفتك هذه ياستيور ( ماريللو ) . 

عقد ر أنعرلى ) حاجيه فى غضب . وأشار إلى الرجل 
يسبابته الما : 


الملا 


س اسمفع أنها الرجل :. إن وقتى أفن من أن .... 

لعلف الرجل فق مراية : 

ذغنا لتعارف أولا ياسنيور ( مازيلق ) .. أنا أذْعى 
( أدهم صبرى ) . 

فرت الدماء بغعة من وجه ( أنعرل ) : وهو يملق بذهول 
ف وجه الرجل : الذى انترع شاريه المستعار فى هدوء +ورقعغ 
منظاره الطلى ٠‏ فبدا شديد الوسامة والصرامة .. 

وتراجع ( أنعرلى ) .وهو يغمغم فى ذهول : 

ح أنت ؟1: 
ابعسم ( أدهم ) فى سخرية ٠‏ وقال وهو يلقى نظرة على 
يااقتة - 

- لا تضيع الكدير من الوقت أبها الوغد .: فعفجر 
القتبلة بعد عشرين ثالية فقط . 

غمغم ( أنعرلى ) . ول يفارقه ذهوله بعد : 

القنبلة ؟! 


أجاب ( أدهم ) لى تبكم : 


م ياعزيزى ( ماريللو ) .. ألم أقل لك إنسى أخمل 


يننا 


وفجأة 2 ايج المينى كله بعرت قبلة قرية . وماح”' 
( هاريللو ) ل ذعر : 

هاذا فعلت ؟!.. ماذا فعلت يق الشيطان ؟ 

أجابه ر أدهم ) فى هدوء سار : 

الا شىء أنها الوغد .. إنبا قبلة حارقة صغيرة . وضعتها 
فى غفرن الورق الخناص بالصحيفة . 

اتسعت عينا ( أنعولى ) . وهو ميتف فى ذهول : 

ب عزن الورق ؟!.. هباك ماقبمعه ثلالة ملايين من 
الدولارات عل الأقل . 

اببسم ز أدهم ) فى سخرية ٠‏ وقال. : 

أعلم ذلك أعا الوغد ..ولكسى أخشتى أن يمحاول 
رجالك استخيدام أطرانات الأطفاء هساك + فقد عبأتها هذا 
الصباح بالنزين . 

شعر ( أنعرفى ) بقلبه يكاد يقفز من بين ضلوعه . فصر 
وهو يضغظ كل أزرار الأمن أمامه : 

هذه جريمة .. جريمة نكراء.. 

قال أدهم ‏ فى لامبالاة : 

ب لاتضيع الوقت فى اسعدعاء رجال الأمن . بل عليك 


نا 


أن تطلب إخلاء المبنى بسرعة .. فهداك ثلاث قتابل أخرى 
عشج ر بعد ابت ومتطليمع تمن أسييية . 

تفجّر الغضب هادرًا فى أعماق ( أنتوفى ) فاختطف من 
درج مكبه مسدْمًاء صِوّيه إلى ( أدهم ) وهو يضرع : 

س ستدفع حياتك نا هذا . 

وأطلق انار ,فى اللجظة نفسها ؛ التى اندفع فيها سبعة من 
رجبال الأمن بالصحيفة . داخل المجسرة :- وأصابت 
الرعاعة فدفا .. 


إقنبا 


لغ ١‏ الانفجار .. 


أصابت الرصاصة هدفْاعقًا . رلكنه ريكن زأدهم صيرى).. 
استقرت الرصاصة فى جسد واحد من رجال الأمن السبعة , 
بعد أن غاص ( أدهم ع إلى أسفل فى سرعة مذهلة ٠‏ ثم عاد 
ينتصب , راكلا اممدّس , الذى يمك به ر أنتولى » . 
ومطوخا به بعيدا .. 
ثم استدار إلى الرجال السْعة .. 
ولكنه لم يقائلهم .. 
كل ما لعله هو أن رفع يديه فى مراجهتهم ؛ وقال ل صرامة : 
لا تضيعرا الوقت ؛ مينفجر المببى كله بعد خمس 
دقائق : أنذروا الجميع , وسارعوا بالفرار . 
تلفت الرجال بعضهم إلى بعض فى ذعر , وتردّدوا تلحظة .. 
م يستطعأحدهم الجزم بما إذا كان قول ( أدهم ) حقيقة , 
أم أنه جرد خدعة .._ 
ولكنبم عرفره .. 


لآل مم 


عرفوه نكم كونهم من أعضاء ر المافيا ) . وكانوا يعرفون 
ما يمكده أن يفعل .. 

وال الرجال الستة قرارهم .. 

قراز أملاه الخوف . والفزع .. أملته غريزة البقاء .. 

ول عاجم رجال ( المافيا ) ر أدهم ) .. 

تولاهم ذعر شديد . فاندفموا إلى الخارج . وهم 
يتصايحون بأن امبنى سينفجر .. وفجّرت صيحاتهم الرعب فى 
البنى كله ؛ فاندفع العاملون فيه من كل ؤب . يحاول كل 
منبم القزار يات , , 

الار أمهمع... وإلار أقولى , .. 

أسرع رأنعولى ) يلنقط مسلسه. وعاد يصرّبه إلى زأدهم, 
وهر يصمح : 

- أنالا أصذقك .. أنك كاذب .. لامكدك أن قف 
البنى . دون أن تضرٌ بالمبالى امجاورة له : وأنت: لن تسمح 
بإصابة أبرياة . 

ابسم ( أدهى ) ل سخرية . وقال : 

عجن ألم تطلع # بكم عملك كصحفى ‏ غل 
أملورب هدم الأببية فى « أمريكا ) ؟.. إنبم يضصعون 
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مغجّراتهم هناك ل أماكن مدروسة مسقا , بحيث يسقط مبنى 
كامل . دون أن تصائر مه شظية واحدة إلى المجبالى امجاورة . 

شحب وجه ( أنعرفى ) . بعد أن هدمت كلمات [ أدهم ) 
نظريته . وقال لى عصية : 

لست أضذقك .. مازلت أضْرٌ أنك كاذب . 

ألقى ( أدهم ) نظرة على ساعنه ؛ فى برود شديد» وقال : 

سرغان ها تتأكد من صدق حدينى أعا الرغد . فلم 
يعد أماسا موى ثلاث دقائق ونصف ٠زيبار‏ المنى كله . 

تساغدت دفات قلب ( أنعرل ) . وغمهخ فى شحوب: : 

أنت كاذب ولا شلك '.. إتناق الطابق الفشرين . آخر 
طوابق مبنى الصحيفة . والهبوط إلى أسفل يستغرق أكثر من 
الوقت التبقى , وأنث لن تضحئ بنفساك :هن أجل .... 

قاطعه رز أذهم ) فى سخرية : 

من أجل هاذا ؟ ا 

ازداد شحوب وجه ( أنعولى ) : ورفع عينيه ف ذعر إلى 
ماعة الخائط . التى تواجه مكتيه : وشعر بنبضاته تتصاعد فى 
قرة .. 

كان عقرب القواق الى رأيه ‏ يقافر فى جمون : 
والرقت يمر فى سرعة خحرافية .. 

ب 


. ثلاث دقائق بقيت عل الانفجار .. دقيقتان ونمف 9 
دقيقتات .. و ( أدهم ع مازال يقف هاذئًا . غاقدًا ماعديد 
أمام صدرة .. 

دقيقة ونصف فقط .. وصرخ ر أنتولى ) . وقد أطار 
الفزع صوابه : 

أنت كالاب .. كاذب .. ستدافع حياتك نا لخدعنك , 

وصوّب مندسه إلى ١‏ أدهم ( ٠‏ وأطلق النار فى جتون : 

#6 


كان فن العسير على زجل ‏ أى رجلس أن يقطئ هدفه 


عل بعد متر ولصف فقط .. 


هذا إذا بقى الهدف فى مكاله !. 
ولكن ( أدهم ) لميكن كذلك .. لقد مال جانًا : مفادنًا 


الرصاصة . ثم اتدفع إلى الأمام + وأظاح بمسلس ( أنونى ) 
بضربة مُحكمة . ثم لكم هذا الأخير لكسة القعه أرما , ' 
والتقط المسدس . ودمه فى جيب سعرته' فى هدوع 0 


مسح ( أنتولى ) خيط الدم :“اذى انشال من جانب 


شفتيه ٠‏ ونظر إلى ضاعة الخائط. , وضححك فى جدون . وهو 
بقول ؛ 


اير 


لا باس يا شيطان امخابرات المصرية .. متعشارك فى 
ذلك المصير ء الذى أغددته للصحيفة .. ل يغد أمامك إلا 
أربعون ثانية فقط , ولن سجح فى مغادرة البسى قبل 
الأتفجار .مهما بلغت شرغتك كيفى .. 

ابتسم ز أدهم ) فى سخرية ؛ وقال فى هدوء : 

هل تظن ذلك ؟ 

ثم لوح بذراعه » مستطرذا فى برود : 
١‏ وداعًا أما الوغد الغيئ .. لقد أردت إنقاذ حياتك ١‏ 
ولكنك أضغت الفرصة بغبائك . 

صرخ ر أنعولى ) فى جنون : 

إنك لن تجو . 

م يكد يم عبارته. . حتى كان ر أدهم ) قد اختفى خارج 
الحجرة: وتعلقت عينا ( أنتولى ) الزائفتين بعقرب النوانى .. 

ثلاثون ثانية فقط ويعدث الانفجار .. 

صاح وكأنه يخاطب لفسه : 

ب لن ينجو .. لايمكنه أن بهبط عشترين طابقنا.ى هذا 
الزمن القصير .. مهما بلغت قدرائه . التى يتغتون بها .. 
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غشرون لانية .. عشر ثوآن .. حمس .. ثلاث .. ثانينان .. 
انية واحدة .. وصرخ ( أتعولى ) فى جبون هادر : 

ح لن ينجو .. 

واتفجر المنى .. وتهاوى فى مكائه , دون أن يَتبقّى منة 
سوى عامفة من الغار 1 

وانتبت الحولة الثانية من القتال .. من الانتقام , 


ا ا 


قر 


ال 2-7 


3 
7 


3 


لآق ضيل التعالب .. 


« يا للشيطان !!.. سعهار المنظمة كلها . أو استمر 
الوضع على ماهر عليه يه 

نطق ( دون كارلو ) بهذه العيارة : وهر يلو ح بذراعيه فى 
اشواء اضيا .. 

أمّا ر سونيا جراهام ) . فلم تكن قد تخت عن هدوثها 
بعد , لشمغمت آل برود : 

رجالك لا ينون التصْرّك يا ر دون ) . 

صاح ( دون كارلو ) ى غضب : 

لاتلقى البعة على رجالى يار سيا , .. إن هنا 
الشيطان يتحرك باسلوب م نعهده من قبل . 

رفعت حاجبها الأيسر : وهى تغمغم فى شرود : 


إشعال التار فى مخازن الورق . وتعبئة أسطرانات الاطفاء 


بالبعزين . ونس الببى مبذه الطريقة الفية .. لقد تفرّق 
( أدهم ) عل نفه حقا هذه ارق . 
ش 0 لبا 


ثم أردفت فى انفعال : 

س ولكن هذا يعد إلى خط رجالك يا ( دون ) .. فلو 
أن أخدهم أطلق النار عليه فى مكتب ر أنتولى ) . بدلة من 
الفرار كالقراف الال . 

قاطعها ١‏ جروشو ) فى غضب : 

س .وماذا فعلت أنت حتى الآن يار سونيا ع 5.. لقد 
أضعت فرصعا فعسب . 

م تجب ( سوليا ) .. اكتفت بابسامة سارة ؛ فى حين 
قال ز.دون كارلو ‏ فى سخط ٠:‏ 
كفى يا ( جروشو ) .. لقد كبدنار أدهم. ) هذا ما يزيد 
على عشرين مليوئا من الدولارات على الأقل : وينبغى أن ند 
قوانا كلها لمعه من ربح المزيد . 

أشعل واحدة من سجائرة ى عصيّة , قبل أن يردف : 

فنا لقد أمرت رجالنا بتشديد الحراسة عل كل المدشآت 

النابعة ناء وعدم السساح لأى كان من كان بدخبوها .مالم 

يمل تصريسًا خاصا منّى .؛ وإطلاق البار دون إنذار عل أى 

معسلل .. أما أنت يا ( جروشو ) . فسسولى عملية تمشيط 

( روما ) كلها': وستحصل على أى عده تريد من الرجال , 
لاير 


مألنه وموياع فى هدوء : 
وهاذا عنى أنايا ( ذوت ؟ 
قال ز دون كارلو » فى عصيية : 
مهاذا تستطيعين أنث أن تفعل يا رز سونياع ؟ 
تألفت عيدا ( سونيا ) ..وهى تقول فى هداوء مخيف : 
- الكثر يا ر دوت ع ...ربا أكثرز مااتتطيع ر المافيا ) 
كلها فمله . 
هتف رز جروشو ) فى سخط : 
ديا للك من مغرووة !! 
ابتسمت: ( سوليا ) ل سخرية : وقالت : 
لخد ما يخلو لك من الرجال يا ( جروشر , .. أماأنا . 
فأطلب خمسة منهم فقط ؛ يأقرون بأمرى وحدى : وسترون 
ما تستطيع ( سوفيا جراهام ) أن تقعله . 
ساد الصمت لحظة : ثم غمفم ( دوت كارلو , فى تمل : 
ب ليكن يا ( سونيا )... هل لك مطلب آخر ؟ 
ازداد تالق عينيها . وهى تقول.: 
تعم يا ( دوت , .. أريد رصاصتى اللهبية:: 
ابتسم ( دون كارلو ) فى سخرية ..وقال : 


قرم 


- ليس بعد يا عزيرق (:سونيا ) .. سعمحصلين عل 
الرصاصة فقط . عددما أرى ( أذهم ) هنا .. فى قضرى . 

ظهر الغضب على وجه ( سونيا ) للحنظة . ثم عادت ملامحها 

- ليكين يا ( دون ) .. سأنتظر . 

ناول. المفتش ( هاستوريانى ) غعلبة من العصير المتلج إلى 
( أدهم ) . .وهو يسأله ل مرح : . 

س كيف يمكدك أن تفعل كل هذا يا صديقى ؟. . إنلك تكاد 
تصيب رجال ( المافيا ) بالجبون . 

سأله :أذهم ‏ فى هدوء . وهو يتاول عُلية العصير : 

ب أفعل عاذا أييا المفيش ؟ 

هال غبوه ر ماستوريالى ) : وسأله فى اهتام : 

ح إنتى أعلم كيف دثرت الكاريبو .. ولقدعارنتك أنا 
فى الحصول عل المفجر ات ؛ وإبدال أسطوانات الأطفاء بتلك 
التى تخوى البنرين .. ولكتبنى ها زلت أتساءل : كيف أمكيك 
الفرار من الكازينر . قبل أن تلتهمه التيران : ومن الصحيفة 
قبل أن يتحول هيناها إلى مجرّد غبار ؟ 

4م 
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ا 


ابتسم ( أدهم ) وهو يرتشف العصير المالج . وقال : 

ب فى حادث الكازيدر نبى هؤلاء الأوغاد فى غمرة 
فرعهم بدمروع الكازيبو : الذى أسرعت أنا إليه .وغادرت 
الممكات من اغخر ج الخلفى . 

ضحك ( ماسم ريالي ؛ ل ذل ؛ وقال : 


ب تتحدث ”ا لو كان الأمر بالغ البساطة .. يا لك من , 


دعل !1 0 

م عاد يسأله فى اهؤام : 

كيف غافرت مبنى الجريدة إذن ؟.. لقد أجمنع شهرد 
الحاداث عل ألك بقيت هناك حتى النباية ١‏ . 

هر ر أده ) كتفيه ٠‏ وأجاب لى بساطة : 

كانت أمهامى ثلاثون ثانية قبل الاتفجار يا صديقى .. 
ولمّا كان من المسفحيل أن أهبط الطوابق العشرين فى هذا 
الوقت القصير .. ففد صعدت إلى السطح . وقفرت إلى 
سطح المببى المجاور و .... 

قاطعة ( ماستر رياني ) لى ذهول : 

قفرت إلى .سطع المبسى اجاور ؟!. هل تعنى ‏ أنك 
قفزت ستة أمتاز فى اغواء . على ارتفاع عشرين طابقا ؟ 

ضحك ( أدهم ع : وهو يقول : 

4 


عيبلاوة الروح يا صديقى . 

ظل ( ماستوريالى ) يلق فى.وجه ( أدهم ) لحظة فى 
دهشة : ثم الفجر ضاحكا وهر يقول : 

بل هى موهبتك وجسارتك يا صديقى . 

ساد الصمت لحظة ء ثم هر ر ماستوريال ع رأسه , 
ومغم : 
هل تعلم يا سنيور ( أدهم ) ؟.. منذ أسبوع واحد 
كنت أكره عمل . وأشعر دومًا باليأس والاخفاق . وأنا 
أنصور أنه ما من وسيلة . خاربة هؤلاء الأوغاد .. وحسى حينا 
طلبت أنت مساعدق ف اليداية . كنت أتصوّر أنك أحق 
جديد : سيعضم اسمه إلى أسماء ضحايا ر المافيا ) .. أما الآن 
فأنا أشعر أنه قد أصبحت هناك قيمة لياق : و لعمل ؛وأصبح 
قلى يمل بالأمل , 

ثم رفع عينيه إلى ( أدهم ) . واستطرد فى انفعال. ؛ 

لقد حققت ماكنا نظنه حلمًا بعيد الخال يا صديقى . 

ممبغم ( أدهم ) ل هدوع 

ت بفضل معاونتك أبها المفعش . 

ابنسم ( ماسعرريالى ) . وهو يقول في سعادة : 

هذا ييعث قل انفسى الفخر يا ستيور ر أدهم ) . 
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ا ليل ول 


ثم غاد يعقد حاجبيه . ويسأل فى اههام : 

- ولكن اذا لا تضرب ضربعك الكيرى دفمة 
واحدة ؟.. أغنى لماذا.لا تسعى إلى قصر ( دون كارلو ) 
مباشرة ؟ 

شرد ( أدهم ) بعينيه لحظة . ثم ابتسم . وأجاب : 

إننى أحاربهم بأسلوبهم أيها المفتش .. أسلوب ( صيد 
التعالب ) . 

ثم أردف فى حزم وصرامة : 

ل إتى لا أشعى للقضاء على زعيمهم فخسب . فقد 
قضيت من قبل على ثلالة زعماء؛ ولم تسقط (المافيا).. إنتى 
أسعى لتحطم النظمة كلها . 

غمغم ( ماستوريالى ) وهو يتأمله : 

بل تسعى لالالتقام , 

خفض ( أدهم ) عينيه . وقال فى هدوء : 

هذا صحيح 1 

ثم تألقت عيناه وهو يروف : 

وسيكون انتقاما رهيبًا .. على طريقة ( صيد التعالب ) 
يا صديقى . 


3 


. 


5 سعملية الفجر .. 


تند أحد رجال ( المافيا ) . الذين يقومون على حراسة 
مصيع النمور , التابع للمنظمة . والتفت إلى زميل له لى موقع 
حراسته . وغمغم فى ضيق : 

ألا يحنقاك أن نقنى الليل كله لى حرابة الكان ؛ من 
أجل رجل واحيد 9 

أومأ زميله برأسه موافقا ومفم : 

- بلى .. ولكيك تدرك مدى خطورة هذا الرجل , 
- لوج الأول بكفه فى ضجر...وقال : 

ت إنه أن يبرؤ عل الهجوم . مع كل هذه الحراسة .... أعلم 
ذلك . ولكن. الليل قد ولى .:وشارف الفجر"»: وأصابسى 
الملل . 

م أردف فى غتى : 

- أراهنك أنه لن يياجم . فهر بيدأ هجومه ذائمًا مع أول 
اللبل - وليس ف اخرف: 
وات 


اللا ل اسع 


د55" 


كاد زميله يعقب عل قوله . لولا أن انبعث من خلفهما 
صوت ساغر . يقول : 

يبرت أعا الوغين:. 

استدار الرجلان فى سرعة ؛ وارتفعت فوهتا مدفعهما 
الرشاشين إلى منتصف المسافة فقط ؛ لأنهما قبل أن يكملا 
طريقهما ‏ كانت فبضة (أدهم ) ابني قد حطمت فلك الرجل 
الأول فدالرالت هس ٠‏ الذى تمت فيه قبضته اليسرى 
أنف الال .. 

بقط الرجلان فى مأكرت , وانحنى رأدهم ) فى عفة , 
فالتقط أحد المدفعين الرشاشين , و تحرك فى مرونة . غبر الباب 
الذى كان عرسه الر يلات '.. 

عبر و أدهم ) ساحة المصبع فى سرعة . واقترب من رجل 
وقف يدحن سيجارته : وهو يحمل مدفعه الرشاش . أمام باب 
معمل التقطير فى المصنع . وقال فى إيطالية تشبه لكنة أحد 
الحارسين . اللذين أفقدهما وعيبما فى الخارج 

ألا أجد معك ثقابًا يا صديقى * 

كانت لكت خادعة : حتى أن الرجل ل بشك لحظة . بل 


أدار عينيه عن ( أدهم ‏ لحظة . وهو يبحث فى ستزته غن 
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التقاب , ولكنه لم يعثر عليه أبذا .. ففى نفس الحظة التى أدار 
فيها وجهه ؛ هبطت عليه لكمة ( أدهم ) كالصاعفة ؛ فترلح 
امارد ريست بال وو 0 
أزاح ‏ أدهم ) الرجل بقدمه فى لامبالاة ٠‏ ودفنع باب 
المعمل : » وتسلّل إلى الداخل فى هدوء 3 
وقف لحظة يَأملٍ الخرانات الضخمة . الملوءة 


بالكحول . ثم غمغم لى غضب : 

كم شخصًا كنم تؤون يعهم هذه الستموع يا أوغاد 
المافيا ) ؟ 

ول.هدوء :. أخرج من سترته قطعة من القماش . أشعل 
فيها النار . وألقاها أسفل الترانات المملوءة .. وم يكد يفعل 
حتى مع صونًا من خلفه . يصيح فى ذهول : 

هاذا تفعل عمق الفشيطان + 


استدار ( أدهم ) فى سرعة مذهلة : وأطلق رضاصات 

مدفعه الرشاش عل رجل ( المافيا  )‏ الدى فاجأه .. ول يكد 

صوت الرصاصات يدوّى ف المكان . حنى أعقبه مرت 

صفارة إنذار قوية : وأصبح ر أدهم ) يعلم أن المعركة قد بدأت . 
ف ل 


دما 


كر 
70د 3 7 ب 


- 


ل تتولر أعضاب ( أدهم ) لحظة واحدة . مع ذوِىَّ الإنذار 
المرعيج وإغا استدار فى هدوء يواجه الترانات ورفع فوعة 
مدفعه الرشاش إليها . وابعسم ل سخرية : وهو يغمهم : 
مع تحياق يا أوغاد ( المافيا ) . 
والطلقت رصاضات مدفعة الرشاش تغب الخزانات » 
الى انبمر هنبا الكحول . الى لم يكد يمس القطعة المشتعلة ٠‏ 
التى ككادت تخبر . حتى استعر فيبًا » وتحول معمل الكحول 
إلى قطعة من الحم .. 
ولكن وسائل الأمن كانت مشكمة هذه المرّة :. 
مسرو : ختى لابجخرث صقامات الأمن من 
سير المياة الى قل نل لفل دراراهت ديت 
ا ٠‏ فعقد ( أدهم ) خاجييه : 
وغمغم ل ضيق : 
لقد بالغت فى تقاك بنفساك هذة المرّة يا ز أدهم ) : 
كان عليه أن يعذل محطنه فى سرعة + فانطلق يعدو خارج 
المعمل : وهو يصيح : 
ست أسبرعوا يا رجال .. المعمل يخترق .. أسرعوا . 
اعطط ل بتتاطة برجال ( المافيا ع ٠‏ الذين ملنوا المكان ؛ 
لابه 2 
اتتبتو اله ل ع توفت سين / يون 


وقف لحظة يتأمل الخزانات الضضية . اليلرية بالكعولك: .. 


لي ا ا يم 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 | 10 0 10 ]| |[|[|[| أذ 1»1”7171]1]2]1]12121210 1 مم 


ول يتبه أخدهم . فى غمرة التوثر والفزع : إلى ملامحه .. ل 
خين اتفلت هو من وسطهم ؛ واه فى خبطوات واسعة إلى 
المعبع لفسه : الذى أصيح خاليًا . بعد أن هر ع الجميع إلى 
المعمل .. 

كان أول مافعله هو أن أغلّى صمام المياه الرئيسى . 
واستدار يتأمّل المصدع الضيخم ؛ وغمغم فى هدوء : 

هذه المرّة إن يفشل ( أدهم صيرى ) . يا أوغساد 
( المافها ) . ش 

انطلقت رعاصات مدففه الرشاش هله المرة عو البرابل 
الخنشييّة الضخمة , المملوءة بالخمرر . وبدا وكأنه يشاقد 
مسرحية هزلية . وهو يتأمّل آلاف اللعرات من الخنمور : التى 
تدقّقت ف المكان , ودون أن يبالى بأصوات رجال ( المافيا ) , 
الذين هرعوا إلى المسنع ؛ بعد ماعهم صوت رصاضاته » 
أشعل عود ثقاب صغير . وألقاه وسط النمور المندفقة .. 

واشيملت الليران هذه المرّة أيضنا . وتفجّرت صمامات 
الأمن , ولكن نقطة واحدة من المياه لم تنبمر منها .. 

وف سرعة خارقة : أسرع ( أدهم ) إلى باب الصنع . 
وتوارى خلفه فى اللحظة نفسها ؛ الى اندفع فيبا رجال 

ا 
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( المافيا ) إلى المكان . وعمدما دارزت عيونهم فى المكان بمطا 
عبه : اخطط هر بهم فى رشاقة .. 

كات أملوبه بسيطًا . فَشَالًا . جريدا , يندع أذكى 
الرجال .. 
وف خفّة ثنائلة : تسلّل بعيذا عنم وأسرع إلى واحدة من 
سيارات المصنع . وقفز ذاخلها , وأدار محرّكها ل سرعة .. 

هنا فقط تبّه إليه رجال ( المافيا ) . ولكن بعد فوات 
الأوان .. 

انطلقت رصاصات مدافهو الرشاشة خلف العيارة عالتي 
اتطلق بها ( أدهم ) فى مهارة . مقعحمًا بوابة المصنع ؛ وابتعد 
عا ل سرعة عارقة : وهو يطلق ضحكة ساعيرة عالية 1 
أضفت صورة عجيبة : حينا امترجت بأضواء الفجر الأولى .. 

كانت ضحكة رجل ظافر .. 

لعا نا نا 

نثل رأدهم )فى هدوء إلى شزل الفتش 
ماستوريانى ) : وأغلق الباب خلفه فى خفوت , ثم أضاء 
البيو . والتفت إلى النلاجة الصغيرة .. ولكمه لم يكد يفعل حتى 
تسيّر لأفكانه ..ونت من بين شفيه آهة دهشة .. 

1 


5 #تب 


كان ر ماستوريالى ) متبالكا فوق'الأريكة الصغيرة فى 
الير . معطم الأنف . ممق النثفة » معروؤم العينين ..."كان 
هناك خيط من الدم يال من جرح ف رأسه . ليلؤث وجهه . 
وقميصه .. فعقد ( أدهم ) حاجبيه وهر يفمغه إل غضب .: 

من فمل بك هذا ؟ 

رفع ( ماسعورياف ) عينيه الموزمعن إلى ( أدهم ) , 
وغمغم ل ضغففب : 

إننى لم أتفؤه بكلمة واحدة يا صديقى . 

هتف و أدهم .. وقد تضاعف غضيه : 

من ففل بك هذا يق السماء ؟ 

جاءت الإجابة من خلف ( أدهم ) . فى صوت رقيق . 
هاذئ » ساعر ء تقول : 

أنايا سيّد ز أدهم ).. 

استداو ر أدهم ع فى جذة إلى مصدر الموت . ورقع 
بسره على ( سونيا جراهام ‏ ؛ الى تبتم فى سخرية ؛ 
وحوفا خمسة من العمالقة . وسمعها تردف فى ظفر : 

أنا التى أغيح دائمًا . حيث يففل الآخروت أعها 
الشيطات المسرى . 


ا 


١7‏ الافعي” 


لأول هرّة فى حياته : لم يبتسم ( أدهم صبرى ) ساخرًا . فى 
مواجهة ز سونيا جراهام ) .. 

كان هذه المرّة غاضيًا .. 

صحيح أنه تبح فى السيطرة على غضبه » بحيث ل تشف عه 
ملاميه . ولكنه عجر عن الابتسام : وهو يقول : 

كيف وصلت إلى هنا ياز سونيا » ؟ 

ابعسمت ( مونيا ) فى.فخر . وقالت وهى تشعل 
ميجارتها : ١‏ 

كنت أعلم منذ البداية أن هماك من يعاونك ؛ ومن يهذلك 
بالمعلو مات والأدوات التن تناج إليها وأعلي فى الوقت نفسه 
أن رفاقك قد رحلها ..وأن أساليب اغخابرات فى كل الدول » 


لاقمل الى إهدار الأفراد والوقت والمال : فى مماربة منظمة مفل 


| ... كان من الواضح إذن أنك تعمل بوحى من رنغبتك 
القذ الأنهام فحسب » . فمن يعاونك إذك ؟ 


نفنت دان سيجارتبها فى تلذذ ٠‏ وعغادت تقول : 
س بعد دراسة كل مافملت , أصبحت علل يقين من أن 
معاونك هو أحد رجال الشرطة الإيطاليين .. ولم أكد أضع 
هذا الأفغراض ؛ حتى قفزت إلى ذهى مورة المفستش 
( ماستوريانى ) : وهو يسأل فى شفة شديدة ؛ عما أصاب 
الشخص الذى دمر الكازينو .. تذكرت لححظتا أن ففته كانت 
توق شفة رجل شرطة عادى . 
وابتسمت فى مزج من الفخر والشماتة . وهى ترداف : 
' كانت ففة صديق , يخشى أن صاب مديقه ينوع : 
عادت تنفث دغان سيجارتبا . قبل أن تستطرد : 
لم يكن من العسير بعد ذلك العدور على عدوان 
( ماستوريافى ) .. ولم يستغرق الأمر طويلا . قبل أن تعثر على 
الثياب التى كنت ترتديا ف الكازينو ٠‏ ممترقة الأطراف : 
قاطعها ( ماستوريانى ) ؛ وهو يغمغم فى ألم : 
إننى لم أتفوّه حرف واعيد يا صديقى . 
فجرت هذه البارة كل براكين الغضب ل ئفس 
أدهم ) . والتييت عروقه بحممها . والقض' ( رجل 
الستصيل ) يفعة .. 


كان انقضاضه مفاجنًا . عنيفًا . وقبل أن يدرك أخد 


<< العمالقة الخمةهاحدث ‏ هوّت راحة ( أدهم ع على وجه 


١‏ سونيا ) بصفعة قوية , جعلتها تطلق صرعية عالية : قبل أن 
تدقنط. .جاتب الييو .. وتحرّكت قدم ( أدهم ) لتركل 
هسدس الرجل الأول ؛ وقظفزت قبضته اليسرى تدم أنف 
الاالى . ثم اندفعت قبضته امجنى تحطُم عنتى الثالث ؛ فى توافق 
مع قدمه اليسرى . التى غاصت فى بطن الرابع .. 

كان ر أدهم ) فى هذه المرّة رهيبًا .. 

كان #الصاعقة .. 

وتدائر العمالقة الخنمسة عن يّينه ويسارة .. 

حوّله غضبه إلى مارد : وحوّهم إلى أقزام .. _ 

صرخخت ( سونيا ) فى قهر ء وهى تلمح بقوط اخبر 
الرجال الخنمسة , وقفزت تلعقط أحد المسدّسات . ورفعه إلى 
( أدهم ) ؛ وهى تصرخ ل غيظ : 

لن تفلت بعد كل هذا يار أدهم ) . 

كان ( أدهم ) فى مرمى الرصاص و( سونيا ) رامية 
بارعة . لا يشِقى لها غبار .. 

والطلقت رصاصتها نحو صدر ( أدهم ) .. 


واذالا 


تحر قلبه مانا .. 

وفجأة .. استبقظت مشاعر ( ماستوريال ) .. 

رأى الرجل الذى عقد عليه آماله كلها فى مرمى نيران 
( سولها ع .. 

الرجل الذى جعل خحياته هدفًا , أصبح هو هدفا لرصاصة 
غافرة .. 

وقفز ( ماستوريانى ) من مكانه .. 

قفر فجأة يخول بين الرصاصة وبين ( أدهم ) . وهر 
يصيح : 

مس اعترس يا صديقى . 

وأعابيه الرصاصة .. 

رأى ( أدهم ) الدماء تبثق من موضع القلب فى جسد 
المفتش . فتضاعف غضبه ؛ وصرخ فى صرت هادر : 

أيْتها الأفعى الحقيرة 

وبقفزة ماهرة . وصل ر أدهم ) إلى ( سونيا ) » وركل 
المدّس فى قرة . ثم حمل ر سونيا ) بين ذراعيه :"مآ يحمل رجل 
ناضح طفلة رضيعة . وهوى عل وجهها بدلاث مفعات 
متتالية . أفقدتها الوعى ع 

ل 


أسرع (أدهم) إلى المفعش (ماسعوريالى). بعد أن فقدت 
(سونيا) وعيها؛ وانحسى نجوه يماول إسعافه: ولكن 
(هاسعوريالى) ابعسم فى ضعف , وغمغم : 

لاتحاول ياصديقى .. هذه اللعينة تحسن إصابة 
اهداف . 

متف ر أدهم ‏ لى جع : 

سأطلب سيارة إسعاف , لابدٌ أن .. 

قاطعه ( ماستوريالى ) . وهو يتشبث بدراعه : 

لا تضع الوفت باصديقى .. لقد دوّى صوت 
الرصاصة فى سكون اللبل » ولن يليث المكان أن يمت بالناس . 
والله وحيدة يعلم هريتهم 3 

شعر ( أدهم ) يحزن هائل يعتصر قلبه . وهو يستمع إلى 


(هاستورياق ) الذى أردف فى ضعف »؛ 


لاتمزن يا صديقى .. إننى أشعر بالفخر ؛ لأن حياتى 
القصيرة حقّقت هدفا .. لاتوقف ياصديقى .. امض ال 
طريقك .. كبّد هؤلاء الأوغاد أقصى ماتستطيع من 
خسائر .. ذغ روحى تشعر بالراحة يا ... 
اعبت الكلمات لل حلقه . وشحب وجهه بغعة . ثم 
تراخيت أطرافه . وفاضت روحه وهنو ييشسم .. 
8 1 


#اعيس بك 2 1 + 


مد ر أدهم ع أنامله فى حزن : وأسبل عيسنى 
رماسعورياق)؛ وأطرق برأسه لى أسىء ودون أن ييالى 
بالضيّة ؛ التى تصاعدت أمام الباب ..حمل جئة صديقه 
الإبطالى ؛ وأرقد جسده فى هدوء فوق فراشة + واغتدل قائلا 
: ل عسرافة : ظ 
ش - فاعطمن روخك ياصديقى .. أنت وكل الشرفاء » 
إننى أن أتوقف قبل أن تدفع ( المافيا ) الثم . اطمئن ٠‏ 


1 
0 القصضر.: : 
اتسفعت غينار قوف كرلر ع ؛ وفقط فرق مقعده . وهر 
موف 0 
هرب ؟!.. أتعنين أنك تومئلت حقا إلى مكمته ‏ ثم 1 
سمحت له باشروب ؟ 1 
لوْحت ( سونيا ) يكفها فى غضب . وفالت : 3 


تعم يا ( دوك ) .. شرب .. هرب ؛ لأنه قضى عل 3 
عمالقتك الخمسة ؛ كا لو كانوا خمس دمى من الورق".. ولولة ١‏ 
أن استعدت وعبى . وبحت ف الفرار فى الرقت المناسب 2 ١‏ 


3 . لألقت الشرطة القبض على بتهمة قتل المفتش‎ ٠ 
1 : صاح ( دون كارلو ؛ فى غضب‎ 
لقند ألقت الشرطة القبض عل خمسة من أفضل رجالى‎ 

للسبب نفسة يا ( سوليا ) . 


فت ( سوليا ) ال سخط : 


قاطع ( جروشو ) حدينهما الصارخ . قاللا : 

مهلا .. إننا ان نصل إلى هذا الشيطان بتبادل 
الصراخ . 

صاح به ر دون كارلو ) : 

ماذا تقترح إذن أيها العبقرى ؟ 

زفر رز جروشو ) ل ضيق . وقال : 

قد القند الشيطان المصرى مأواه بمصرع المفتش . 
وسيصبح من العسير عليه أن يعار على مأوى آخير .. وإذا أردتا 
الإيفاع به . فلابيك أن نسارع بالبحث عنه .قبل أن ينظم 
شيرله . 

لاي لج ايلة رده كرا عيعيين 

ب ل ا 0 
كل من تريد من الرجال كك متحئل سدوية امل 
هذه المرة . 

شحب وجه ر جروشو ) . وضمغم : 

- للبكن يا ر دوك ) . 


ثم أسر ع يغادر عرد بع الي نفلل يا .<< 


باقر احيد .. 


عق لوده ال 


لم يكد يغادر القصر ؛: حتى التفعت ( سونيا ‏ إلى ( :دون 
كارلو ) ٠‏ وقالت فى دلال : 

ألن تعيد إلى وصاصتى الذهية يا ( دون ) ؟ 

أجابها فى صرامة : 

س نعم .. إن أعيدها . 

احتقن وجهها نحضبًا . وصاحت فى وجهه : 

سا من تظن نفك ؟.. وباى ححق تسمولى على شىء 
يخي ؟.. إننى أريد رصاصنى الذهية حالا . 

ابعسم لى هدوء وسخرية » وفال وهو يصب لنفسه كأيًا 
من الخمر : 

ليس قبل أن أرى ( أذهم صيرى ع هنا لى قصرى : 

تبيْدت أصابعه حول كأس الخمر , وهيط قلبه بين قدمه » 
حينا سمع صوت ( أدهم ) الساخر , وهو يقول ال هدوء : 

أعطها إياها إذن أبها الرغد ء فهأنذا . 

ابا ليا 

استغرق الأمر لحظة . قبل أن يلشفت ( دون كارلو ) 
كرجل طم : وتطلع فى ذهول إلى ( أدهم صبرى ) ٠‏ الذى 
0 ؛ وتمر وز سوليا ) فرّهة مدقع رشاش ل هوه 


كيف وملت إلى هنا ؟ 

هزر أدهم ) كتفيه فى استبتار : وأجاب فى سخرية : 

معذرةيا عزيزق ر سرنيا ) .. فأنالا أميل إلى كشف 
أوراق . 

صاح ( دوك كاراو ) فى صوت مخسق أجبش ؛ 

ماذا تريد ؟! 

أجابه ( أدهم ) فى برود : 

- قصرك ها زعم الأوبافن" . 

تراجع ( دون كارلو ) ل ذعر . وانهارت غطرسته دفعة 
واحدة ؛ وهو يقول ال ضراعة : 

ب اسمع يا سنيون ( أدهم ) .. هذا القصر يضم تنا 
نأدرة , يصعب تعريضها .. تلفت رلك , وسترى لوحات 
ل ( يكاسو ) وسيزان . و ( مايكل أتبلو ) , وتائبل نحنها 


قاطعته ( سونيا ) هذه المرّة : وهى متف فى غضب : 
غبى .. إنه لا يالى ينقردك . 
شحب وجه ( دون كارلو ) ؛ وهو ينقل بصره ينهاوين 


( أدهم ) ؛ فى حين ابتسم ( أدهم ) فى سخرية : وقال 
ل رحرياع : 


أصبت هذه الرّة أي الأفعى ... القصر وحده يحينى.. 
صاحتت ( ونيا ) ل غضب : 

وهل تظن أنك ستدمره ببساطة كسابقيه ؟ 

هرٌّ ر أدهم ) كطيه فى استبتار : وقال : 

هل يمكك منعى يا ( سونيا ) ؟ 

قالت فى تحل : 

نعم .. سأصرخ منادية زجال ر دون ) ١و‏ .... 
بترت عبارتها : عنتما قال ( أدهم ع فى هدوء : 


أتجلوع ييذديه و ... 

قاطعه ( أذهم ) ل بروه : 

هنذا لا يعنينى أيها الوغد . 

هنف ر دون كارو ) : 

بياسعك ملود راز ملإؤقلة ٠3590‏ مييل: 


1 


0 
ل يا لاسي يي اتيم اليلد 


أ 


#«الع عه ٠ف‏ ىب ب طرويزهك 
١‏ 
1 


فات الوقتيا ( مونيا ) .. سيبدأ الدمار الآن . 
ل يكند ينم عبارته حتى ارتج القصر بدوئ انفجار هائل ٠‏ 
مرخ ( دون 55 ( :7 0 


/ 


إنها مجرد بداية أءها الوغد ... إنها واحدة من عشر 
قنابل ؛ زرعتها ل أماكن مخطفة من قصرك . تحت سمع رجالك 
الأغبياء وأبصارهم 5 جرد أنتى اوتديت يا منابهًا هم 5 
وحملت مدعا رشاشا من الطراز نفسه . 

كاد ر دون كارلو ) يسقط فى مكانه . وهو يغيغم فى 
شحرب : 

هل تعنى أن القصر سينفجر كله ؟ 

أطلق ر أدهم ضحكة ساعرة فصيرة . وقال : 

ألم تفهم ذلك بعد ؟ 

تطلّع إليه ر دون كارو ) فى ذهول :ثم احتقن وجهه , 
وأطل الجبوث من عينيه وهو بيع : 

- كلا ...إنك لعل .. ان فعل , 

وقفز فجأة نحو( أدهم ) , والتحم معه فى قتال جنونئ . 


سك معت .م وك قوسم ساد سمي 


ا--- 0 كت سسا 5 جع يم محف شيم 
1 


ا 


6 سعيون الموت .. 


دَرّى الانفجار الثانى فى اللحظة نفسها : الى هاجم فيها 
( دون كارلو )( أدهم ) .. وتصوّر ر أدهم ) لحظتها أن أول 
ما ستفعله ( سونيا ) هو أن تبرع للاسحجاد برجال ( دون 
كارلو ) + ولكن من العجيب أنها لم تفعل .. 

جلست فى هدوء . تنفث دان سيجارتها . وتراقب الأمر 
فى تلدّذ ٠‏ م لو أنها تشاهد فيلمًا مرحًا , على الرغم من أن الأمر 
م يستغرق الكثير ... فلم يكند ( دون كارلو ) يكرٌ على 
( أدهم ) حتى استقيله هذا الأخير بلكمة فى معدته . جعلنه 
يشى ألمًا .. ولم يكد بفعل حتى ارتفعت قبضة ر أدهم ) 
نفسها ؛ وهوت على فكْه . فألقته فى منتصف اليبو . وضاع 
صرت رسوليا) مع دوى الانفجار الثالك. وهى تقول ل 
قدوءم : 


إلى لقاء آخير يا أفعى ( الموساد ) . 
وقفر من نافذة القصر ريبك أن فى حي الأتطاربء 
فصاح ( دون كارلر ) : 
ن أنذرى الرجال يا( سونيا ) , لابلٌ أن نلحق به قبل 


قاطعتة ز سونيا ) ل تألّف : 
- وفن متهم سيعيع أوامرك ومط كل هذه الانفجارات 
أعا الف ؟ 
حدق زر دون كارلو ) فى وجهها بدهشة . وصاح : 
أنذرى الرجال يا ر سونيا» . 
نفدت( سونيا ) ذععان سيجارتبا فى هدرء .ثم هذات كفها 
إليه : قائلة : 
رصاصتى الذهية يا م دوت ) 
أى قول أعتق هذا . فق غثل هذه الظروك ؟ 
لم تلتغت ائورة غضبه؛ وإنما قالت فى برود : 
لد هأندذا قد رأيت (أدهم ) فى قصرك .. عع 
إذن . 5-5 0-7 


صرخ ( دون كارلو ؛ لدمرع نالعز والدهشة : 
أأمابك ث انون أم ا 
بتر عبارئه بغعة » عدوت الو 1 
وجهه ؛ وغغم ل ذعول : 
( موتيا ع !!.. فاذا تفعلين * 
ت عيداها ببريق وحشى . وهى تقول : 
- لقد أهدسى كثيرًا يا ز دون ) . وها هى ذى فرصة 
مثالبة نسمح إلى , لقطلك دون أن أَتحمّل تبعة ذلك أمام رجالك . 
غاصت الدماء من وجه دون كارلو). وهتف إلى فرع : 
مالذا تقولين يا ( سوتيا ) ؟ 
ثم النقط رصاصتبا الذهبية من جيب صديريته . واستطرد 
فى موت مرتجف : 
فاك الرصاصة يا ( سونيا) .. يديا . 
ابعسمت ( ضونيا ) فى سخرية . وقالت : 
س على جنك يا ز.دوت ) 
تطلّع ( دون كارلو ) إلى ينا ف عر , وازعيف جسسدة 
ى اموت المطل من العينين الجميلتين , وفى هدوء مذهل 
١:‏ سها إلى رأسه. وأطلقت النار. 


لل سر ييل كل قا سانيف ا 
1 


1 
ل 
- 


ش ا تظاهرت ( سونيا ) بالغضب . وهى تقول : 3 
: 1-7 س من فجّر القصر إذن ؟ ' 


' لست أغنى تحظم القصر , وإنما أى مصورع ‏ ' 
اصطفت أعداد غفيرة من رجال ( المافها ) : لحضور ش 


ز دوت ) 

دفن جنة ز دون كارلر ‏ . وبدا اليو فى ذلك ١‏ 0-0 ش 3 
هي الى 00 0 استدارت مابلة ونال م قال فى دما تمائل : 3 
وقف ( جروشو مانيانى ) فى احترام » وإلى جواره ز مونيا اانا : 
جراهام ) ؛ فى ثوب أسود زاد من تألّق جماها الساحر .. هر أكنفيه , وقال. : : 
وييا كانت جية ( دون كازلو ) توارى التراب ؛ غمغم سل يكن ( دون ) يحمل سلاحًا . وليس من عادة ذلك 2 

( جروشو ) : الشيطان الصرى قتل العُزّل ٍ 
4 ل لقد تمادى ر أدهم. هذا كيرا يا ر سونيا ) . امت فل خيبث : وقالت : 1 
غمغمت ؛ وهى تكم ضحكة ساخرة فى أعماقها : .من تظبه قل ( دون ) إذن ؟ : 
س ستتعاون لإثقافه عبد جذه يا ر جروشو ) . أجابها فى هدوء : آْ 
م يتبادلا كلمة أخرى . حتى انتبت مراسم اللذقن-+ وقاد س شخص يريد الحصول عل شىء ما , يرفض ( دون ع ' 

( جروشو ) ( سرنيا ) إلى سيارته اد . سحة ا !! ظ 


3 , ييتعد بالسبيارة عن المغاير ؛ انه 4ك عت 


: 


ل 


1 0 7 


جيجه . ريقل فمله . 


وقالت : 


مط شفيهب+ وهو يقول : 

حامنالة . 

ماد الصمت يما لحظة . ثم غمغمت [ سونيا ) ٠‏ 
تسكن ار بريد ادر ٠‏ يكار 


انفخت أوداج ( جروشو ) . وغمغم لى فخر : 
نعميا عزيزق( سوليا ) ..( دون جروشو )..هذا ١‏ 
الاسم الجديد يروق لى . ش ْ 
وواصلت السيارة طريقها... ومازالت المركة 2 


اسم ر جروشو ) فى خبث . وقال ؛ 
كان هذا رأبى أيضنًا .. إنه لم يكن يصلح للرعامة . 
أودعت ر.سونينا ) شفتيها أكثر ابساماتها جاذيية , 


هناك ربح إذن من خرينا مع رز أدهم صبرى ) . 
غنهم ( خروشو ١.)‏ زهر يتم فل.ارتياج : 
سهد وي الو 

اريك ل عراية 
00 


رقم الإبداع دم 


